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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد؛ وعلی آله 
وصحبه أجمعين» وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدین؛ وبعد.. 

هذا الكتاب هو عبارة عن نتاج تفريغ سلسلة دروس ألقاها فضيلة العلامة 
الشيخ/ علي جمعة بمسجد العشيرة ة المحمدية بِالدَّرَاسَة على مدار اد عفر 
درشا عام ۲۰۰۱م؛ بن فيها فضيلته معالم الطريق إلى الله تعالق؛ ؛ وكيفية تخطي 
العقبات التى تقابل السالك» والتبصرة بالآفات التي قد تلحق المريد أثناء 
سيره و GAS‏ التخلص مها Ming‏ كله ند حرج من قلي قد وعى الشريعة 
والحقيقة» ممن قد خاض هذا البحر وسبر غوره. مرت فاضل قد سلك كثير 
من طلاب الحق , والحقيقة علی يديه؛ فأرشدهم ووجههم حتئ وصلوا إلى 
شاطيئع الأمان وبر العرفان» وهو -حفظه الله- في هذه الدروس قد add‏ ما 
pes‏ من آنوار وبركات وفيوضات مشايخه الذين كانوا أقطاب عصرهم 
وقدوة زمانهم؛ فهو بذلك -جزه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير- قد 
قد الطريق لكل من آراد الوضول» وزلل الضعاب لكل من آراد التمسك 
بالأصول» ay‏ التوفيق. 

الناشر 
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حديث جبريل وأنه أصل بنت عليه الأمة علوم : الفقه , والعقيدة, والتزكية الطريق إلى الله 
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حدیث جبریل وأنه أصل بنت عليه الأمة علوم : 
الفقه , والعقيدة» والتزكية 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة رالسلام علی سیدنا رسول الله خير خلق 
الله آجمعین: وعلئ آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدین. 

Ll‏ بعد... فهذا کتاب: (الطريق إلى al‏ والذي نتعرض فيه لشرح مراحل 
الم il‏ اله تعالن» « وما آبداه أهل السلوك والمعرفة باله في هذا الشأن من 
معانٍ دقيقة» ومدارك رقيقة» في كيفية السلوك والسير إلى الحق سبحانه. 

وأول ما نستهل به كلامنا هو حديث جبريل المشهور؛ الذي اشتمل عل 
معالم الدين الكبرئ؛ والذي أخرجه الائمة الكبار» واهتموا به» وجعلوه من 
الأحاديث التي توضح دين الله وفي آخره يقول سيدنا رسول الله i‏ إن 
جبريل ناكم يُعَلَمْكُمْ ديتكم1". 

وجبريل ASE‏ كان يأتي في صورة مرئية للصحابة؛ مرة في صورة صحابي 
اسمه: Isl igs‏ وكان دخية نينت جميل الهیشته > وقد أرسله النبي ge‏ 
للسفارة مرات؛ أ أنه كان سفیرا عن المسلمین عند غير المسلمین» فکان 


الطرین إلى الله حديث جبريل وأنه أصل بنت عليه الأمة علوم : الفقه ‏ والعقيدة؛ والتزكية 
ore 9‏ في صورة دِخْيّة؛ وكان بعضهم يدرك أنه 
جبریل |ذا ما ظهرت بعض الظواهر الخارقة للعادة > cal‏ كأن يختفي فجأة» أو 
یظهر فجأة» وكأن یکون بينهم من غير إدراك لبداية دخوله؛ ولا لنهاية انصرافه. 

فجاء جبریل BER‏ إلى رسول الله بي فجلس إليه جلوس المتعلم إلى 
معلمه ووضع يديه على فخذیه؛ أي : على فخذي جبریل؛ وسأله: «يَا تافو 
الله ما الاشلام؟ قَالَ: شهادة أن لآ اه إلا الله وان مُحَمَّدًَا زشول اله وَإِقَام 
الصلاة وایتاء GSH‏ وَصِيَامُ رَمَضَانَء وحح ابیت لِمَن اشتطاع له سَبِيلًا». 
فال ضدفت. ال قعر: فوا له بعال ژیصیفه!۱: لان السوال يقعضى 
الاستفهام» والاستفهام طلب المعرفةء وتصديقه معناه أنه يعلم هذا الأمر قبل 
ذلك» واجتماع هذين الأمرين عجيب. 

قال یا تشول ال ob iy dU (OLAV Lg‏ بالل وَمَلاتَكَتِه که 
وَرُْسْله وَالَيَوْم الآخر» وَتُؤْمِنَ ن بالقذر خیّره وشرّه)» قال: دقف قَال: eek‏ 
عن الاخسَان. قَال: Bee) i>‏ الله انك + ترا (Ng BB alg 3S 1 ob‏ 


وقد جعل العلماء هذا الحديث سببًا لتحصيل العلوم الشرعية. فأقاموا 
Li gle‏ تحفظ الإيمان أسموها: (علم التوحيد)» آو: (علم الكلام)» أو: (علم 
العقائد)» أو: (أصول الدين). 

وفي هذا العلم نقل العلماء لنا كل ما أمكن من أسثلة: واجابات عن 
الأسئلة» فيما يتعلق بالإيمان بالله» ورسله؛ وكتبه» واليوم الآخر؛ وجعلوا علم 
التوحيد هذا على ثلائة آبواب: 


الباب الأول: يتكلمون فيه عن الله: ما يجب» وما یستحیل» وما يجوز في 


حديث جبريل وأنه أصل بنت عليه الأمة علوم : الفقه ‏ والعقيدة, والتزكية الطريق إلى الله 


0 0 0 * 0 0 0 0 
س حم محم — دس دح حم —— 


حقه 3#.. وكيف ذلك؟ ومن أين أتوا بذل من الکتاب والسنة. 


الباب الثاني: جعلوه عن النبوات» وتكلموا فيه عن صفات الرسل الكرام؛ 
وما يجب» وما یستحیل» وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. 

الباب الثالث: جعلوه في السمعیات. وهي الأمور التي جاءت إلينا من قبيل 
السمع لا من قبيل الفكر» والنظرء والعقل؛ والتفكرء والتدبر» كاليوم الاخر 
والجنة» والنار bl pally‏ والميزان» والحساب. والملاتکة» والجن؛ وغير ذلك 
مما جاء في القرآن والسنة فامتّا به فهذا العلم الشريف قام بمرتبة الإيمان. 


وأقاموا الفقه ليحافظ على الاسلام. فتكلموا في الفقه؛ وأصّلوا فيه حتى 
زادت الفروع الفقهية عن مليون فرع فقهي؛ مصدرها كلها الكتاب والسنة. 

وقد اختلف الناس في فهم الكتاب والسنة فيما يتعلق بالفقه» فكانت هناك 
المذاعب الفقهية» وکانت أكثر من تسعين ملهياء وبعد ذلك رآوا آن هذه 
المذاهب تتشابه» وفي بعضها لم يكن للعالم بعد وفاته تلامذة بقومون بمذهبه» 
ویبلغونه لمن بعدهم؛ ولذلك قامت هذه المذاهب» وکانت حوالي خمسة 
وتسعین مذهباء فذهب منها ما ذهب» وبقي منها ما بقي؛ حت صارت 
المذاهب الثمانية الباقية إلى یومنا هذاء منها آربعة مشهورة؛ وهي مذهب: 
الحنفية» والشافعية .والمالكية» والحتابلة» ومنها أربعة وة OY‏ عدد 
المتبعين لها قليل» وهي: الجعفرية (ويتبعها الشيعة)» والاباضية (ويتبعها أهل 
عمان وبعض أهل الجزائر» والزيدية (ويتبعها بعض أهل الیمن» والظاهرية 
(ویتبعها قليل جدًا من أهل المغرب). 


فأصبح هناك على سبيل الشيوع التام الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» وقد مات 


العلرين إلى الله حديث جبريل وأنه أصل بنت عليه الامة علوم : الفقه , والعقيدة, والتزكية 


0 1 0 0 0 0 ,+ 
¬ جح — سس د ےھ کے کے 


سنة مائة وخمسين من الهجرة» عن سبعين سنة؛ فهو من مواليد سنة ثمانین؛ 
ومالك وقد مات سنة مائة وتسع وسبعين من الهجرة؛ عن سن بلغ أربعًا 
وثمانين سنة» أو ثمانيا وسبعين سنة؛ لأنه من مواليد سنة تسعین» أو سنة ست 
وتسعين» والامام الشافعي مات عن أربع وخمسين سنة؛ GY‏ ولد سنة مائة 
وخمسين من الهجرة؛ ومات سنة أربع ومائتین؛ والإمام أحمد بن حنبل ولد 
سنة آربع وستین وماقة» ومات سنة مائتین وواحد وأربعين تقريئاء فهولاء 
الأئمة الذین نقلوا لنا الفقه وحافظرا علیه OY‏ هذا الفقه موروث عن 
الصحابة والائمة المجتهدین عبر الزمن. 
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التصوف عل مبني على الكتاب والسنة وعلى ما عم به الصالحون وجربوهفي إطارالكتاب والسنة العلربق إلى الله 


(باب) 
التصوف عام مبني على الکناب والسنة وعلی ما عمل به الصالحون 
وجربوه في إطارالكتاب والسنة 


ثم بعد ذلك بقي جوهر الدین وأساسه؛ وهو التزكية؛ أو هو مرتبة 
الاحسان» فالتفت إليها الناس» وکما أن العقيدة حفظت بعلم التوحید» 
والشريعة حفظت بعلم الفقه» قام علم السلوك والتزكية بحفظ مرتبة الإحسان» 
وبدأ الناس یصنفون؛ ویراقبون أنفسهم في طریق الله الذي یوصل إليه» وفیه 
MAN oat‏ له راك ريات 


تأمل العابدون في آنفسهم: وسجلوا تجاربهم» لينتفع بها من بعدهم» فنشأ 
هذا العلم؛ وهو علم التصوفء فعلم التصوف له مصدران: 

العصدر الاول: الكتاب والسنة» والمصدر الثاني: هو الواقع والتجربة. 

ومن هنا اعترض كثير من الناس على التصوف؛ لأنهم لم يُصدّقوا ما عليه 
الغياد من lel‏ وما سطروه من تدرج في مراقي العبودية: وما سجلوه من 
آحوال تطرأ عليهم؛ آرادوا بها أن یفیدوا من خلفهم؛ فتشکك بعض الناس؛ 
ولذلك قال الأئمة لهم: «من ذاق عرف» ومن عرف اغترف»؛ GY‏ إذا ذاق 
وخالطت حلاوة الایمان قلبه» اغترف» وطلب الزیادة» ولم يعد یکفیه أن يأخذ 
ol‏ رشفة وشفهه ولا رشحة رش هة Vy‏ نقطة نقطة؛ بل يريد .أن يعترف من 
المعرفة» وأن ينهل من هذا الجمال الرباني» وهذه الحلاوة الربانية. 


العلرين إلى الله التصوف ale‏ مبني على الكتاب والسنة وعلی ما lac‏ به الصالحون وجربوهفي|طارالکتابوالسنة 
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وهذا ما أدركه Joga‏ عندما سأل kas ui‏ عن الذين يؤمتون: Ody shy‏ 
ai‏ فصو ن»؟ فقال أبو سفیان: bo‏ يَزِيِدُونَ»)» قال: «وَكَذْلِكٌ الإيمَان جين 
OS gli Ls LILES‏ يقصد آنها لا تخرج بعد ذلك أبدًاء فالصوفية 
قامواء وسجّلوا أحوالهم في ظل الكتاب والسنة» ومنطلقهم في ذلك هو 
الوصول إلى الله. 


)۱ رواه البخاري في صحيحه: (۰)۸/۱ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله HE‏ وفي عدة 
مواضع في الصحيح: ومسلم في صحیحه: (۰)۱۳۹۵/۳ وابن حبان في صحبحه: (4۹1/۱6) 
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من قواعد الطريق إلى الله : أن الله مقصود الكل الطریق إلى الله 
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(یاب) 
من قواعد الطریق إلى الله : أن الله مقصود الكل 


أول قاعدة عند السالكين إلى الله هي قولهم: (الله مقصود الکل)» وهذه 
العبارة من العبارات البليغة؛ التي OFS‏ أسس الطريق وأصوله» فمن أراد أن 
يكتبها وأن يحفظها فليكتب: aly‏ مقصود الکل). 

وهذا هو الذي تسأل عنه المشايخ في مفتتح سلوكك إلى الله تسألهم: 
ما المقصود؟ فيردون ويقولون: الله. ae‏ عير سي بيجو 
الذء ي تقصده؟ لكنه لا يراه؛ لأنه مستغرق مع الله يذكر ربه» أنا أسأله عن معن 
الکلام؟ أو عما يعني؟ فاذ به یذکر أنه متوجه بالكلية إلى cal‏ فیقول: الله.. 
وهذا هو حال المشایخ LSI‏ ومن هنا قالوا: ally‏ مقصود الكل)؛ أي أن کل 
الاولیاء والمشایخ الکبار كان مقصودهم هو الله BE‏ وشبهوا السعي إلى الله 
تعالى؛ والذي هو مقصود الكل» شبّهوه بطریق توصلك إلى الله تعالى في 
نهايته» كأن الله في نهاية طريق بين المريد وبين المراد؛ بين العبد وبين 
الحا فام ما بسيروة فدح whe‏ بالطريق» أنه زآوا Bell‏ 
التشبيه هو أقرب شيء يستطيعون أن يصفوا به ما توصلوا إليه من معارف 
وأذواق» وما توضلوا إليه من Bole‏ ومن أفعال» ومن سلوك مع الله Vp ged‏ 
هذا بالطريق فأسموه: (الطريق إلى الله. 
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ومن قواعد الطريق :أن لت في طريق الله لاايصل الطريق إلى له 


( باب) 
ومن قواعد الطريق: أن Lia‏ في طريق الله لا یصل 


قالوا في هذا الطريق قاعدة أخرئ: (ملتفث لا یصل» فإذا كنا في طریق» 
وارهنا أن تصل إلى اجه نملینا أن نسي رأة pd‏ فيه غير ttle‏ عبن 
يسارنا أو عن يمينناء فلو سرت مثلا في طريقٍ ممتلی بالمبهرات؛ وبالاضواء 
وب «الفاترینات)... إلخ» فوقفت الب کل (فاتريدة ) أشاهدء fools‏ المتجرء 
وأسرح في الداخل؛ فان العمر یضیع في هذه الالتفاتات والاعمار تفاوت؛ 
والزمن كالسيف إن لم تقطعه قطعك. قال الإمام الشافعي: (سرت مع الصوفية 
فاستفدت منهم أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك). 


(ملتفت لا یصل)!! hel‏ كبيرٌ من أصول الأدب مع call‏ ومن هنا وجب 
أن يكون العمل خالضا لله» لا آلتفت إلى الأترار» ولا إلى الاسرار؛ ولا إلى 
الملك ولا إلى الملکوت ولا إلن التجلیات. ولا إلى غير ذلك» [نسا 
المقصود هو الله. 

من أجل ذلك إذا ذکر العابد ربه فان الذکر یجلی قلبه» ویجعله كالمرآة» 
وکا ضار الب polis‏ اه اتعکسی ale‏ اترار Rages‏ ا راز ابر 
یحدث لذة عجيبة» ليس لها مقابل في اللغات بحيث یمکن OF‏ نشبهها؛ أو أن 
نتكلم عنها وحولهاء ولا يمكن أن ننقل كنههاء ولا يعرفها إلا من جرّبها؛ فإن 
من ذاق عرف» ومن عرف اغترف ولا يمكن أن تحرف إلا al‏ 


وبترویضص النفس. 


العلريق إلى الله ومن قواعد الطريق :أن ملتفتا Gu gap‏ الله لا بصل 
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SUG‏ آول خطوة في الطریق. وهو يؤدي إلى صقل القلب» ويجعل 
القللب كال ا وملفتت لا مل BLE‏ فک ت اه فصب للك ار 
فانشغلت بهذا الخارق» فقد دخلت فى المبهرات» وبدأت فى الالتفات» 
معدا EE yas‏ یگ دعلت فی OEE E‏ 
مخلص مع الله. 1 


وجود الشيخ المربي ضرورة في pall‏ الله الطریق إلى الله 


(wb) 
وجود الشیخ الْمُرَبّي ضرورةفي السير إلى الله‎ 


اشترط الصوفية وجود الشيخ في طريق السير إلى ال لأنه هو الذي يوجه 
لمريدٌ أن يعود مرة ثانية إلى الطريق» وأسموه بالشيخ المرشد؛ وجعلوا الشیخ 
ty‏ على التجربة التي لا تعارض الكتاب والسنة بل تنبع منهما» وفيها تأييد من 
لصحابة مع التابعين إلى يومنا هذا. 

وقد جعلوا الشيخ أنواعًا ودرجات» فهناك: (الشيخ المرشد) وهو من يَعلم 
لطريق» وعم الجهرات التي حول رسیم كيف يا السالك» lh»‏ کف 
ينصح؟ ؟ وكيف یلم الأدب مع الله؟ لأن الأدب مع الله هو الركن الركين في 
نظرین» وله عر تفصو اکل فالشيخ يحاول مع المريد أن 2 يصل به إلى 
ارا عا ما راي اي اا 
لالتفات عن الله الذي هو مقصود الكل. 

وقد يكون الشيخ: (مرشا (LAU‏ وهو الذي یسمی بالوارث المحمدي؛ 
حو اي رع ae FMS‏ 

صفاء ذلك المرشد الكامل» ومن شدة صقل قلبه تنعكس على 

الو ال عور الات eet‏ لسع اد لوا ع يو آنه إذا 
ما GL‏ الشيحٌ المریة فان الله يكشف له مساوئ ذلك المريد ونقصه؛ ومع ذلك 
لا يتأثر لهذا النقص» ولذلك لا نخاف من أن يظن Eb‏ سيئًا في المريد؛ لأنه 


OF 
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یعلم أن النقص قد استولی على جملة البشر الا من عصمه cdl‏ إنما الخرض 
من اطلاع الشیخ على هذا هو أن يربي المرید thy‏ على معرفة تامة بأحواله 
oly‏ يرشده» وأن یدله على الخیر oly‏ یکمل نقصه. وأن یجذبه مما هو فيه من 
انحراف -إن کان- وأن یعود به إلى الطريق» Oly‏ یدفعه فیه. 

فالطریق إذن لا یستلزم Lesa‏ -وفي کل حال- المرشد التام؛ بل قد یکون 
هناك مرشد فقط ونكتفي به» فإذا رزقنا الله بالمرشد الکامل كان آولی. 


Qa 


أركان الطريق إلى الله : الشيخ, والرید, وا منهج ... الطرین إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
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(wh) 
أركان الطريق إلى الله:‎ 


الشیخ »والرید »والنهج ؛ 
وأن الباطن و لظاهروجهان لشي ء وا حد لا یتعارضان أبدا 

لما gl‏ الصوفية أن هناله: dd‏ ومریذا» وطریقا» آسموا هذا برکان 
الطریق إلى الله (الشیخ والمرید؛ والطریق) وکتبوا في آداب الشیخ كيف 
يكون؟ فقالوا: LY‏ عليه أن يكون مدرکا للحقيقة» فتكلموا على أن هذا الكون 
له ظاهر وله باطن» له مدرك يشترك فيه كل أحد» وله حقيقة لا يعرفها الا 
الخواص» فقشموا الناس إلى: عوام؛ وخواص» وخواص الخواصء وقشموا 
الأمر كله إلى: ظاهر» وباطن» واكتشفوا أن الباطن لا يعارض الظاهر» ولا يكر 
ale‏ پالبطلان» وهذا من ربحمة الها وبعض القاصرین ظن أن الباطن 
يعارض الظاهر وأنه يكر عليه بالبطلان؛ فوصفهم أئمة الصوفية بكل صفة 
خسيسة؛ بالجهل مرة» وبالفسق مرة» وبالزندقة مرة» وبالكفر مرة» وهكذا؛ لأن 
الصحيح أن الباطن لا يخالف الظاهر بل هو يؤيده ويحققه؛ ويرشِحٌ 
مقاصده» ويحقق غاياته. 

فهم قد رأوا الظاهر مثل دوران الأرض» وأنها تدور حول نفسهاء وتدور 
في الماء مثلا أن الذي أمامنا هو ماء؛ ثم عند الحقيقة تبين أنه مکون من 


الطريق إلى الله أركان الطريق إلى الله : الشيخ, والرید, والمنهج: ... 
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غازين: من هيدروجين وأوكسجين» أحدهما يشتعل» والآخر يساعد على 
الاشتعال» فوصلنا إلى شىء عجیب: هذا الذي أمامنا ماء أو نار؟!! الظاهر أنه 
نات NG‏ أ دار hap‏ و قلي 
يفهموا هذاء بل فهموا أن الشرع الشريف إنما جاء لضبط الظاهر والباطن معّا؛ 
ol,‏ الظاهر مهم وأن تاركه كافر» ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك حقيقة» 
وأن هذه الحقيقة نتعمق فيهاء ونكتشفها شيئًا فشیتا» وكلها لا تكر على الظاهر 
بالبطلان» فلو جاء واحد وقال: آنا لا أتوضا. فقلنا له: لماذا لا تتوضأ؟! فأشار 
إلى الماء وقال: oY‏ هذا نار» وأنا أخشئ على جلدي أن يحترق. فاننا نعده من 
المجانين؛ OY‏ هذا ماء وليس نارا؛ وان كان هو من نار» ولو قال: إنني أريد أن 
أبيع هذا الإنسان » وأشار إلى إنسان حر فقلنا له: لماذا؟! قال: OF‏ المشتري 
يحتاج إلى شيء من التراب» وهذا الإنسان مكون من تراب في حقيقتهء قلنا 
له: آنت متجنونء وهذا ليس ترابّا» وکلامك يخالف الکتاب والسنة؛ لأنه هو 
من تراب» ولیس هو ترابّا؛ ولا يجوز لك أن تبیع الحرء ولا هذا المشتري 
سيتتفع بهذا التراب ون كان هو من تراب» ویژول إلى التراب؛ ونشأ من 
col sl‏ الا أن هذه حقيقة ولیست ظاهزا. 

ظن بعض القاصرین أن السلوك هو أن يذهب إلى الحقيقة ويترك 
الشريعة! فتكلم الصوفية بعبارة جامعة طيبة فقالوا: (من تشزع ولم يتحقق فقد 
تفشق)؛ oY‏ ينكر lle‏ وینکر حقيقة؛ وينكر جوهر الدين؛ وينكر ما من أجله 
خلق الله السموات والأرض» (ومن تحقّق ولم يتشرّع فقد تزندق)؛ OY‏ الذي 
شرل اف هذا تار عوهر قصة الماه» فهر كنات رند اراد لايك أن يخرج 


على الشرع الشریف. 
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لم يفهم كثير من الناس هذه الحقيقة فعادوا التصوف» واعتبروا أن 
الصوفية یدعون إلى الزندقة» والامر ليس كذلكت؛ لأن.الصوفة یدعون إلى 
الشريعة المؤيّدة بالحقيقة؛ یذغون إلى أن تكون هذه الحقيقة مما يزيدنا أدبا 
مع الله لا مما یبطل عبادتنا مع ال الصوفية يفهمون أن هذا جزء من الطريق 


إلى الله. 


sul‏ إلى الله يزول معه التكلف ولكنه لا يُسقط التکلیف ید الطرین إلى الله 


(باب) 
السير إلى الله یزول معه التکاف 
ولکنه لا يسقط التکلیف أبدًا 


الصوفية -وهم یسیرون في الطریق إلى الله- وصلوا إلى مرحلة آنهم لم 
تعد هناك مشقة في أفعالهم» في بداية سلوکهم كان آحدهم یقوم اللیل تعبذا 
وذكرًا فیجد مشقة» وتغالبه نفسه» ويريد أن ینام» ویذهب ليتوضأ في الشتاء 
فتؤذيه لسعة البرد فلا يريد أن يتوضأء ویقاوم نفسه؛ ویصبر ويتوضأء ثم هو 
یجد نفسه بعد ذلك يتلذذ بذلك القيام» وتطیب له تلك اللسعة التي كانت 
تؤذيه من قبل؛ ویسعی إليهاء وکانه یسعی إلى شيء محبب إلى نفسه؛ فزال عنه 
التكلف الذي هو المشقة والاستثقال pond staal‏ عن ذلك وقال: آنا الان 
لا أجد التكلف لله؛ GY‏ إنما يفعل ذلك Lem‏ وشوقًا له ففهم القاصرون 
من عبارة الأكابر أنهم لا glad‏ ولا یتوضئون!! 

فانظر الآن إلى الفارق الضخم pat Oe Nw ile‏ ياك إلى أن 
يصل إلى أن تصير عبادته طبعا يقصد فيه الله تعالی لذاته» وحبه فيه سبحانه 
وتعالی يدفعه إلى زوال المشقة من آفعاله» فأين هذا من تلك الدعوة الخبيثة 
التي يتهمون بها الصوفية من أنهم قد أسقطوا التكليف؟!! 

الشيخ يقول: إن المشقة قد زالت» ولا يقول: إن الصلاة قد زالت» إنما 
يقول: أنا أصلي ولا أشعر بأي نوع من أنواع التعب. ولا الملل؛ ولا السامةء 


ال ال له السيرإلى الله يزول معه التكلف ولكنه لا يُسقط التکلیف (i‏ 
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gles يقول: «فإن الله لا يمل حن‎ 5 aly 

فالسالك الصادق يصل إلى حال لا يمل معه؛ بل يجد أنه كلما صلی غلا 
قلبه مع الله الى ورجاه» ورغب فیما عة ویمتلی قلبه بمعان شریفقه 
مغايرة للمشقة والتعب وغیر ذلك مما یجاهده عوام الناس. 


8 اد‎ 3 
<a 


a)‏ رواه البخاري في صحيحه: (PAT)‏ ومسلم في صحيحه: )09/1( وابن حبان في 
صحیحه: (1۷/۲)»› وابن خزيمة في صحيحه: CUT)‏ وأبو ذاود في سننه: (4۸/۲) كلهم 


من حديث عائشة غا ورواه ابن ماجه في سننه: VV/¥)‏ 4 والطبراني في المعجم 


الأوسط: (۱۰۷/6) من حديث جابر. 


من قواعد الطريق إلى الله : أن العبرة بمن صدق, وليست بمن سبق الطریق إلى الله 


(باب) 

من قواعد الطريق إلى الله: أن العبرة یمن صَدَقَ » ولیست بمن سبق 

الصوفية وهم یسعون في هذا الطریق وجدوا أنه قد یفتح على المرید في 
لحظة بما لا يفتح على الآخرء فقالوا: (إن العبرة بمن صدقء وليست العبرة 
بمن سبق)» وقالوا: (قد تسبق العرجاء)» يشيرون إلى مثل مشهور عند العرب؛ 
معناه أن الشاة العرجاء قد تسبق الشاة التي ليست بعرجاء» لأحوال وظروف 
تتوفر للاولی ولا تتوفر للثانية» فأشار أهل السلوك بهذا المثل إلى أن اللاحق 
المتأخر الذي تقاعد زمئًا عن سلوك الطريق لعله أن تنهض همته؛ Sab‏ على 
الله بهقة» یشبق بها من سار قبله» فلعل الله o Sf‏ لیقدمه» أي أن الله ك آخره 
زماناء وجعله في آخر السالكين لحكمة؛ حت يكون إمامهم وسابقهم. 

واستأنسوا لذلك بأن النبي Be‏ كان آخر الأنبياء » فكان إمامهم؛ وهذا 
المعنى مهم جدًا في تجديد الهمّة» وإخراج أهل المعصية من حال الحرج؛ 
والشعور المذل SVL‏ مما يحبط العبد ويقطعه عن مولاء» فإذا علم أن 
الصدق في السلوك إلى الحق يطوي له المسافات» ولربما جاوز بها من سبقه 
فى الطريق caren cated!‏ وتجدد نشاطه؛ وائتعش آمله» وأقيل على اله تعالن 
من جدید. 


إذن کل الساعین والساترین في هذا الطریق إنما يريدون الله BE‏ فالله هو 
التتصود الكل» alg‏ هدف هذا الطريق هو أن نتعلم الأدب مع الل وأن الأدب 
مع الله إنما يكون ب : التوبة؛ وبالتوکل» وبالحب قي الله والبغض في الله 


الطرين إلى AU‏ من قواعد الطريق إلى الله : أن العبرة بمن صدق, وليست بمن سبق 
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وبعبادة eal‏ وبالاستعانة cad,‏ وبالثقة بما فى يد الله.. إلى غير ذلك مما فضلتاة 
ونفصله -إن شاء الله تعالی- Bt‏ فشيئًاء حتى نتعلّم الأدب مع الله 

وآن هذا الشيخ الذي يتصدر للتربية ينبغي أن يتصف بصفات» وآن یتخلق 
بأخلاق» وتلك الأخلاق إنما هي وراثة محمدية عن سيدنا رسول الله يلق 
حيث يتشبه به» ویتخلّق بأخلاقه» ويحاول أن يتغياهاء وأن يجعل رسول الله يكل 
أسوته الحسنة؛ وقد تكلمنا في شيء من صفات الشيخ؛ والآن نذكر شيئًا من 
صفات الطریق. 

وقبل ذلك نقول: يجب علینا أن نحفظ هذه الاشیاء؛ oF‏ هذه هي القواعد 
التي لخصوا بها حقائق opel‏ ولخصوا بها تجربة الساعين إلى الله وهذه 
التبائل opine‏ لتر a‏ ورسوله؛ 
مع تجربتهم الروحية التي هي التطبیق الانساني الحي للأمر الشرعي» وجعلوا 
تجربتهم في إطار ما آمر الله ورسوله» وشجهوا الطریق إلى الله بالطریق الحسي 
لذي يسير فيه الانسان؛ وهناك على جانبي الطریق فتن؛ وهي عبارة عن 
شهوات الدنيا وشواغلهاء وهي عبارة آیضا عما يُفتح للانسان في طريقه إلى 
لله BE‏ من خیر: والإنسان يسأل نفسه: هل الغاية هي أن یلتذ بهذا الطريق؟!! أو 
آن الغاية هي أن یعبد الله 3# BLS ray‏ ما وجد الانسان RU‏ أو حانة ناد 
ينبغي عليه أن یلتفت إليهاء بل عليه أن بستمر في سعیه؛ وألا يلثفت إلى هذه 
للنی ولا إلق هذا الفتح» ولا إلى هذا الكشف. ولا إلى أي شاغل عن الله ME‏ 


Myr 


ر 


بیان معنى السّير إلى Al‏ وبيان معنى التخلي والتحلي والتجلي الطرین إلى الله 


(باب) 
بیان معنی السير إلى الله »وبيان معنی التخلي والتحلي والتجلي 


الانسان يسير في طریق الله» لکن ما معنی: (السیر في طریق اله؟؟ معناه 
أنه يبدأ بالتوبة» وما معنی التوبة؟ معناها أن ینخلم من المعاصي وآن يعاهد 

هذا الانخلاع له درجات: آولها انخلاع من المعصية» المعصية هي التي يقول 
عنها الشَّرِع: إن هذا حرام» فالانسان 555 مع نفسه ألا یفعل هذا الحرام. 

هناك توبة آخری وهي؛ الانخلاع من كل ما يشغل البال أو القلب عن call‏ 
من ولد ومن Sle‏ ومن حب للاکوان» وللسلطة وللجاه» وللشهوات؛ 
الانسان هنا لم یرتکب حرامًا لكي يتوب منه؛ فهو قد تركه؛ لکنه OW‏ یتوب 
يقع فيه جُل البشر- معصية» لا.. هو ليس معصية؛ لكن كأنه معصية» وهو لعلو 
همته یعتبره فى حقه معصية» فیخلی قلبه من شواغل الدنیا ومشاغلها: 

(يخلي قلبه): هذه كلمة وقف عندها السادةٌ الصوفية كثيواء وقفوا عند 
التخلية من القبيح» ويأتي بعدها عندهم معن آخر؛ وهو أن: (يحلي قلبه) بكل 
صحیح؛ وهذه هي التحلية. 

إذن فهناك مرحلتان وهما: bell)‏ والتحلية)»› التخلية تفریغ القلب من 


OF 


الطرین إلى الله بیان معنى السَير إلى الله: وبيان معنى التخلي والتحلي والتجلي 
8 0 ر 2 8 قي 0 آي 
مس کے <a‏ — حت دح کے ¬ 


الشواغل والمشاغل» والتحلية هي تجمیل القلب بهذه الصفات العالية من 
التوکل» ومن الحب في الله ومن الاعتماد على الله» ومن الثقة بما في ید الله... 
إلخ. 
iE‏ ووو لکن galing gts‏ 
بعد ذلك» فى مرحلة ثانية» يتشوق فيها قلب هذا التقى التقى» » الذي خلی قلبه 
من الشواغل والمشاغل؛ وخلی نفسه وجوارحه من المعصية ثم خلی قلبه من 
الشواتب؛ ثم حل قلبه بتلك المعاني الفائقة الرائقة» وهو في كل ذلك يريد 
من الله BE‏ أن يتجلى علیه. 

هذا التجلي يأتي بعد التخلي والتحلي؛ ؛ فما معن التجلي؟ معناه Ls‏ 
قالت السادة iinet‏ التخلّق بأخلاق ‘all‏ فال تعالی بم فلابد من أن 
نکون رحماء: « وله تعالن dang‏ فانید.من أن نگون كذ للف راه تعالی غشور 
فلابد أن نکون متسامحین؛ نغفر للآخرين» ويصبح الانسان في رضا عن الله.؛ 
عنده تسلیم تام بقدر catl‏ هذا الرضا وهذا التسلیم يدخل قلبه على ثلاث 
مراحل: 

الرحلة الأولى: هي مرحلة يسلم فيها بأمر «all‏ ويقاوم نفسه من الاعتراض: 
ومن الحزن؛ فهو يحزن لکنه يمنع نفسه من أن یعترض على أمر الله وهو 
أيضًا يبكى ليل نهار علی فقدان الولد مثلا» لكنه ساكن القلب إلى حكمة الله 
تعالق. 

والرحلة الثانية: لا یحزن. فلو مات له این أو أصابته مصيبة فإنه يضحك» 
والسیب الیقین فى لطف اه ر کک 


۸ 
0 0 0 
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بیان معنى youl‏ إلى الله وبيان معنى التخلي والتحلي والتجلي الطريق إلى الله 
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الرحلة الثالثة: GN (Sy‏ یستحضر فى نفسه أن الله قد آفقده هذا العزیز 
لدیه OY‏ من أجل أن ييکي؛ فهو لا ييكي Use‏ (نما هو يبكي call‏ وهذا هو 
الذى كان عليه مقام البوة وأكابر الأولياء؛ قلماافقد اليك عل اه ان اه 

۳ اب دن‎ ES Cees IN جه اوه واو‎ GS 
Ns 

وفي حديث آخر أنه gs Lats‏ يله a)‏ إذ بنا لي فبض US‏ 
سل يُقْرِحُ الشلا وَيَقُولُ: bp‏ به ما LET‏ وله ما أغطئ؛ 155 عِنْدَهُ باجل 
فشي ماه و ختسب» . فازسث الیه تفیم عَلَيِهِ Lgl‏ فقاع وَمَعَهُ 
dan‏ بْنُ sale‏ وَمُعَادْ بْنُ Gls Se‏ بْنُ كب وَزَيِدُ بْنُ ib‏ وَرِجَالء 3 إلى 
رشول الله Gell BE‏ وهو في النزع. فغاضت عیناه. فقال سَعْدٌ: با رَسُول الله 
ما هذا؟ فقال: «هذه رَخمٌ جعلها الله في فلوب عباده Lally‏ يَرْحَمْ الله من 
عباده GES SI‏ 

والنبي يله ييكي على إبراهيم» ولكنه يبكي لأن الله قد قدر لمن أصيب 
بمصيبة أن يبكي؛ فالأول يبكي حزنًاء والثاني يضحك رضاء والثالث يبكي مرة 
ثانية قهوا تست سلطان الله سبحانه وتعالى» واستجابة pastel‏ ما اجراه الق 
في هذا الوقت المخصوص من أحوال» وكأن الله أرادني الآن أن آحزن LG‏ 
أحزن لذلك. 


)1( الحديث في بکائه BE‏ لموت ولده سيدنا إبراهيم رواه البخاري في صحيحه: »٤۳۹/۱(‏ 


وابن حبان في صحيحه: (۱۹۲/۷)» والحاكم في المستدرك: (4۳/4)» وأبوداود في سننه: 
(۱۹۳/۳) وغيرهم كثير. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: (۰)4۳۱/۱ ومسلم في صحیحه: caret)‏ والبيهقي في السنن 
الکبری: )10/8( 


العلريق إلى الله بیان معنى السير Al‏ وبیان معنى التخلي والتحلي والتجلي 


١ ۳ 0 3 0 0 0 0‏ 
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فالتوبة إذن أول الطريق؛ وهي مراحل: أولها: توبة من المعصية؛ ثم توبة 
من الأكوان بالتخلية والتحلية» ثم بعد ذلك توبة من كل شيء سوق الله» ومن 
تاب عما سوئ اله مجان الله عليه بصفاته: فکان عبٌا .رباكا ندعو ال زیقول: 
يا رب فيستجيب الله له» وكان عبدًا ربانئا في رضاه بالله» وفي تسلیمه لأمر 
الله لا مزيد على ذلك عليه؛ ويكون بذلك قد فعل هذا الشيء الذي یسمی 
التوبة» فكيف السبيل إذن؟ قالوا: التوبة هذه مرحلة من عشر مراحل» نعالج كل 
مرحلة منهاء نحن الآن في أول الطريق إلى الله وهو: التوبة. 

فما الذي يحدث لى أثناء هذه التویة؟ 

آولا: أن آتوب عن المعاصی. 

ثانیا: dled!‏ والتخلية. 


WE‏ مرحلة التجلي والرضا التام تحت قهر الله. 


“apr 


رک 


بيان أن السير إلى الله فيه تعامل مع المُلك والْملَكُوت والأنواروالأسرار الطرین إلى الله 


(yb) 
بیان أن السير إلى الله فيه تعامل مع لك والْملَكُوت والأنواروالأسرار‎ 


وهذه الخطوة هي الآولى في الطريق» وهذه المرحلة الاولی أسير فيها 
إلى الله. فما الذي يحدث؟ 

لدينا آربعة آشیاء لابد من أن نفهمها حتئ نستوعب هذا الذي قلناه 
وهي: الأسران والأنوار» والملك» والملکوت. 

أما الملك: فهو الذي نشاهده في العالم» وهو كل ما كان قابلا للمشاهدة. 
وهو هذا العالم الذي نحيا فيه. 

وأما اللکوت: فهو الملا الأعلى» حيث الملائكة: تعبد الله تعالى» وترتل له 
کلام وتسجد وتركع لعظمته. GBB SES ANE SIG LEI‏ 

وأما الأسرار: فهي کل جدید لم یکتشفه الإنسان» سواء اکتشفه الاخرون 
Noi‏ 


SE‏ هو 


وأما الانوار؛ فهی هذا الذي يضيئ الظلام» Kane‏ كان ail Ligne A‏ ور 


وم سم ga 55 5 5 ‘ Ope ce fre‏ رو 
Si‏ والارض ۳4 والنبى SB‏ ارسله الله رحمة ووصفه فقال: # وسراجا 
22 


.]5[ سورة التحریم آية:‎ ay) 
[ro] سورة النورء آية:‎ )۲( 
سورة الأحزاب» آیة: 5 4]ء‎ )۳( 


الطريق إلى الله بیان Si‏ السَّير إلى الله فيه تعامل مع املك والملكوت والأنوار والأسرار 
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والانسان وهو في طريقه إلى الله تعالی تنفتح له بعض أسرار LN‏ ومن 
آسرار المُلّك: خصائص الأعشاب والتباتات» ومن أسرار HUE‏ قواعد البنيان» 
ومن أسرار AL‏ قواعد الحكمء والاجتماع البشري» وهذه الأسرار يدركها 
المسلم والکافر» وتتکشف شيئًا فشينًا للبشر؛ فعرف الناس -وهم على الكفر- 
كيف يبنون الأهرام» وكيف يحتفظون بالموتی هذه الآجال البعيدة» وعرفوا 
خصائص الأدوية» سواء كانت من الطب الطبعي أو كانت من الطب الصناعي؛ 
وعرفوا أشياء كثيرة بالمجهر ورالتلیسکوب ) ورالمیکروسکوب» وما زال ما 
لا يعرقونه أكثر مما یعرفونه. 

والانسان يكتشف کل يوم ملايين المعلومات الجديدة ولا ينتهي» وكلما 
اكتشف معلومة جاءت مع المعلومة آستلت نحوًا من أربعين أو خمسين سوالاء 
أي أنهم إذا اکتشفوا في اليوم مليون cde glee‏ فهناك أربعون مليون سؤالا قد 
جَدَّتء وهي تحتاج إلى |جابة» وكل هذا يتعلق بأسرار الملك. 

ولكن الانسان أيضًا فى طريقه إلى الله» يحدث له انکشاف لهذه الأسرار: 
وهو الذي بسمن ATL,‏ شكلا بینما هو قاعد في الخلوةه أو في الصلاة أو 
وهو يمشي في طريقه تفتح عليه مسألة كونية؛ فیعلم ما قد یعلمه الطبیب؛ 
ويعلم ما قد يعلمه الكيميائي - إما تمامًاء وإما في بعض الجوانب؛ فيعلم من 
قوانين الكون» أو بعضه أو جزء منه» وهناك من الناس من إذا فتح عليه هذا 
السر وكشف له يستديم معه. وهناك من يُغلق عليه مرة ثانية فينساه؛ فيكشف له 
لمدة خمس دقائق وتغلق بعد ذلك؛ وبعد سنین؛ يسمع الطبيب يردد نفس 
الذي فتح عليه في الابتداء» يقول: نعم أنا أعلم ولكني نسيته. 


بیان معنى الكشف والفتح أنهما لا عبرة بهما إلا إذا ازداد بهما العبد أدبا مع الله الطريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
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(باب) 
بیان معنى الكشف والفتح 
أنهما لا عبرة بهما إلا إذا ازداد بهما العبد دیا مع الله 


والكشف والفتح معناهما: الإدراك؛ ومعرفة الأسران فالأسرار الملكية هذا 
شيء تافه» لا تعلق به همم الاکاب ولنفرض أن الولي قد فتح عليه بكل أسرار 
أهل الأرض» ویکل علوم آهل الارض حت غرف ذلك كله وأحاط به فما 
الذي يستفيده من هذا؟ إذا لم یستفد بهذا أدبًا مع الله فليس بشيء؛ ویکون هو 
والكافر سيان؛ لأن الكافر يعلم كل هذاء فإذا لم تكن هذه المعلومات تعلمه 
كيف يتأدب مع الله فهذا علم لا ينفع؛ والجهل به لا يضر فنحن مثلا فئة معينة» 
لنا تخصصات معينة» ولا نعرف الطب ولا الهندسة ولا خلافه؛ فما الذي ضرّنا؟ 
لا شيءَ؛ OY‏ غيري قام بها وتعلمهاء ولكل واحد تخصصه أما هذا الفتح أو 
الكشف إذا زاده أدبا مع الل كان هذا هو المقصود؛ وكان هذا هو المتبع. 

yaw‏ الاس <والعياة بالله- لم يكن |خلاصهم تاش فعندما GES‏ له 
شيء من هذا يبدأ في التلاعب؛ وليس في السير إلى طريق الله» فيغتر بنفسه 
ويتعالق على الناس» ويستغل ما عرفه من كشف للأسرار في تحصيل الدنیا؛ 
lily SL‏ وسمعة:"وشهواك» أو أي شيء آخر» فان هو فعل ذلك فقد 
التفت عن طريق الله. هذا الشيء يحدث أثناء السير في أمور المعاش» فكأنني 
مررت ب (فاترينة) فوقفت أمامها؛ ودخلت المحل» وتركت السير لنهاية 
الطريق؛ فدخولي هذا المحل يعطلني» ويمنع من الوصول. 


ھھھ ھی امه fein, dn,‏ 


العلريق إلى الله بیان معنى الكشف والفتح أنهما لا عبرة بهما إلا إذا ازداد بهما العبد أدبا مع الله 
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ذا الفتح أو الكشف يكون آولا عن أسرار الملك؛ فإن انشغلت بأسرار 
الملك وتحصيلها عن الله فقد ضيعت نفسك » في حين أن الناس جميعًا 
سيقولون: إنني ولي من أولياء الله الصالحين؛ لأنني أعلم كل هته الأسراره 
والاأمر ليس كذلك؛ فالأمر آمر القلب. القلب الذي قد تخلی عن القبيح 
وتحلی بالصحيح» فان وقفت عند إدراك آسرار الملك فتلك مصيبة؛ لأنه قد 
انکشف بذلك أنه لم يكن الله هو المقصود؛ وإنما تحصيل شيء من الدنيا. 

وهناك أسرار أعمق من آسرار الملك» وهی آسرار الملکوت: إذ تتكشنت 
oth‏ اا al all‏ ی 
كان سرا واحدًا أو كان (مليونا) من الأسرار فان ذلك سبان» وننظر: هل زادته 
Ul‏ مع الله ورضًا وتسليمًا لأمره -تعالن - ؟ "أو Lgl‏ زادقه LAD‏ وتحصيلة 
للدي وانشغالا بهد المعرقة؟ فان زادته فى طريق ol alll‏ كانت هذه هی 
الح ون ]زتها يها ab gle EN‏ عر الريك ااه رقا وا 
يصل» وهذا معنی قولهم: (ملتفت لا یصل)؛ لآنه انشغل بالأسرار التي 
انکشفت من عالم الملك أو من عالم الملكوت. 

كذلك هناك نوع آخر من الانشغال Qe]‏ وأدق من هذاء وهو الانشغال 
بالاسران أو الانشغال بالانوار فالعابد يعبد ربه» فیمتلی قلبه نورّا؛ وهو جالس 
في الخلوة وهي مظلمة لیس فیها کهرباء: فإذ بها تضيء فیجد لذة في قلبه؛ 
ویجد نورًا في قلبه» وکل هذا من آنوار الملك وهذا يحدث للمسلم وللکافر؛ 
الرهبان في الكنائس یحصل لهم هذاء والبوذيون والهندوس یحصل لهم هذا؛ 
يحصل لهم من أنوار الملك فإن انشغل بها السالك إلى الله عن الله ASS OLS‏ 
أو فرح بهاء أو استغلهاء أو de‏ الله لتحصيلهاء Ob‏ يذكر الله تعالی وقلبه ملتقت 


بيان معنى الکشف والفتح آنهما لا عبرة بهما إلا ذاازداد بهما العبد أدبا مع الله الطريق إلى الله 
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إلى أن ينور اليوم» مثلما تنوّر بالأمس فهذا لعب؛ لأنه قد توجه إلى الصوارف 
دون الله تعالى» وانشغل والتفت. وملتفت لا يصل. 

وأعمق من هذا: ما كان من آنوار الملکوت لأنه ینکشف له الملا الأعلى؛ 
Al E‏ قانه یکون غين ردي ولا بعل 

فينبغي علئ العابد أن يراعي نفسه وهو في طريقه إلى الله ولا ينشغل 
عه GLASS BE‏ أسرار الملك hy‏ اش ار ماو ولا بششغل بأنوار 
الملك» ولا بأنوار الملكوت» بل إن ذلك من تلبيس إبليس» بحاول أن يصده 
عن alll‏ وان رش عليه ره وات ل ات اعحضیل لذ ا ولیس 
لرضا الله فتحن نعبد الله حصلنا لذة أو الم نحصلء کُشفت لنا آسراژ أو لم 
تنكشف» غرقنا في الأنوار أو لم نغرق؛ أو لم تأتنا أنوار بالمرة» OY‏ المقصود 
هو الله. 
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عودة إلى بیان معنى آن: ملتفثًا في طريق الله لایصل العلريق إلى الله 


(یاب) 
عودةالی بیان معنی أن: ملتفنًا في طریق الله لا يصل 


هذه واحدة من القواعد الأساسية؛ التي یتکلم ون عنها في طريق الله 
ee ely‏ طریل اله لا of [a‏ رسین QUAY,‏ ا تال ‘eines ts‏ 
ها ESI ue Jal‏ تلاسرای ا فیرضات من fh LN‏ سم iN‏ 
وسین ومن Lew‏ کان el ol‏ الله قرلوں: إذا ما قشف Lal‏ شیء دعونا الله 
ot‏ له el‏ میس لا woe‏ وف له ان BO O‏ 
في أول الطریق» فمن كان في وسطه أو في نهایته لا یحدث له کشف؛ أي أنه 
قلسا فرقی الإنسان في عبوديقه لل يعلى عند هذا الكت ویسوه سر ار 
کشخص gale‏ ليس معه هذه الخاصية؛ ولا هو يريدها؛ OY‏ المقصود هو 
إخلاص العبادة لله وفي الحديث: Lely‏ الاغمال بالات JSS Lally‏ افرئ 

أما من أراد أن يدخل الدنياء أو أن يستلذ بنفسه فيهاء فهذه بدعة» وشهوة 
شيطانية؛ وليست منحة رحمانية. 

وعندما سأل أحذهم أبا يزيد البسطامي: مالي أعبد الله وأجتهد في 
العبادة ولا أجد لذة في قلبي؟ قال له: لأنك عبدت العبادة» اعبد الله تجد 
لذة العبادة. 


)0 رواه البخاري في صحيحه: ۰۳/۱ برقم (۱) باب GS‏ كان ts‏ وی إلى رَسُولٍ الله HS‏ 


العلريق إلى الله عودة إلى بیان معنى أن Ga:‏ في طريق الله لا يصل 
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وهذا معنی دقيق جذا؛ فمثلا وأنا قائم أصلي اللیل؛ أقوم من اجل أن أقول 
لنفسي في الصباح: أنا قمت اللیل» » آما و ولي الله فهر قائم شوقًا لله» وفارق كبير 
ودقيق جذا بين الحالين. 

الأول يقول لنفسه: UT‏ قائم سرّاء لا أحد يراني» ولم يعلم بقيامي لا آهلي 
ولا ولدي» ولا آحد. وأنا أخفي عبادتي عنهم ولكنه يخفيها وهو في داخل 
قلبه يقول لنفسه: أحسنت إذ قمت الليل» قم كل يوم هكذا. 

آما الثاني فهو إنما قام حبًا لله لا في ذهنه أن أحدًا يراه أو لا يراه أو أن 
أحدًا يقول عنه أو لا يقولء بل لا علاقة له بهذه الأشياء مطلقا. ولا شيء من 
ذلك 55 على ذهنه؛ GV‏ لیس .فى قلبه غير الله فالفارق بینهما aS‏ فأبو یزید 
يقول: فب العبادة فلم تجدرا لذتها: اعبد الله تجد لذة العبادة). 

وقد ورد عن عبد القادر الجيلانى: أنه كان جالسًا فى خلوته المظلمة؛ 
ا خسمعت calla Eyes‏ قا با عالقا نه 
فألقی فى روعه أن الله حاط قال: لیت قال: Gl‏ ااك قال: فدہ کما 
باب pela‏ تي الام أو في الماء قال: وقربناك إلينا. قال: فانهمرت الدموع 
من عيني» قال: وأحللنا لك الحرام. فقال الشيخ عبد القادر: اخساً یا لعين؛ قال 
له ذلك مباشرة» فهو جاهزء لم ينتظر حتئ يفكر: هل يمكن أو لا؟ فما علاقة 
هذا بالله وعبادته؟ هو عرف» عرف الحقائق من أول دخوله الطريق» إذ دخله 
وهو على علم؛ قال: فانطفأ النور» وسمعت صونًا علق أقبح ما يكون الصوت 
حشر واا فول ل وأخرجك سن عايدا من Shes‏ انی د هیا 
يا عبد القادر» ولكن علمك تجاك): يعني أن هناك سبعين ule‏ حصل لهم هذا 
الأمر فقالوا: لبيك يا ربي؛ انتهى الأمر فلن نصلي» ثم يأتي إليه مرة انية فیفعل 


age‏ إلى بیان معنى أن : ملتفتًا في طريق الله لاايصل العلريق إلى الله 
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معه نفس الأمرء فيقول له: أنا طوع أمرك؛ فيخرج من طريق الله إلى طريق 
الشيطان. 

فهؤلاء الذين عرفوا الله» وأقبلوا عليه وحده؛ هم أهل الله وهذه تجربتهم» 
وقد اتضحت أهميتهاء وأهمية الأخذ بهاء لأنني لو تركت ترائهم وتعاليمهم 
وبدأت أجرب من جدید ولا آبالي بهذه الأحكام ولا بهذه التجربة» وأقول 
لنفسي كما قال هؤلاء العْبّاد السبعون: هذا يمكن؛ حيث إنني رأيت نورًا ولذة 
ما بعدها BU‏ وحالة ما بعدها حالة. ۱ 

فنحن نقول: لکنه آمر بالمنکر ونهی عن المعروف» وکل هذه الخرافات 
أنث يعون الله أقوئ منهاء وستکون تحت سيطرتك إن صدقت» ولا تسیطر هي 
علي» فهذه التجربة هي cll‏ جعلتنا نستمع لأولياء tall‏ نستمع لكلماتهم 
ونسترشدهم؛ ونعرف منهم: ما معنی الطریق؟ وما معنی الالتفات؟ وما معنی 
الکشف؟ وما معنی التحلیة؟ وما معني التخلیة؟ وما معنی التجلي؟ وما معنی 
الوصول؟ وما معنی التوبة؟ وما معنی الرضا؟ وما معنی التسلیم؟ وما معنی 
التوکل؟ وما معنی الذکر؟ وما معنی العبادة؟ وما معنی الاستعانة؟.. إلخ؛ 
وما شروط کل واحدة؟ وما الذي یحدث عندما نفعل کذا وکذا WSs‏ وکیف 
أغيش هذه المعاني: وکیف أطبق آوامر الله تعالی على نحو عملي صحیح؟ 
وذلك لأنهم التزموا بالکتاب؛ واستنوا بسنة سيد الأنام؛ ولأنهم جربّوا هذا 
على فترات واسعة db gb‏ وعایشوا الصادقین أهل البصيرة والمعرفة: الذین 
أرشدوهم وعرفوهم مزالق الطريق» وعلموهم كيف يسلكون إلى ail‏ 
على بصيرة. 


الطريق إلى الله عودة إلى بيان معنى أن : ملتفتًا في طريق الله یصل 


0 0 0 0 0 0 ,+ 0 
سے مس نت ےھ هد تت کے مس 


هذا هو طريق الله بدأنا فيه بالتوبة» Go ily‏ جعلها عشر مراحل» وبَيّن 
آنها في نطاق: إا تسه ور تکیت 4 وألف كتابًا آسماه: (منازل 
السائرین؛ بين إياك نعبد وإياك نستعین)» وشرَّخه ابن القیم في کتاب: (مدارج 
السالکین» بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین). 


(۱) سورة الفاتحة» آية: [o]‏ 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة الطریق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
تت ےه دس سس همد حدمت —— کے 


(باب) 
بیان مراتب النفس البشریة وكيفية التعامل مع كل مرتبة 


مما تكلم فيه الصوفية: (النفس البشرية)؛ وأنها تمر بسبع مراحل: 

المرحلة الأولى: هی النفس الأمّارة بالسوء والثانية : هی النفس اللوّامة: التى 
تلوم صاحبها على فعل المعصية أو على تخلفه عن الكمال والثالثة: النفس 
الملهمة» والرايعة: النفس الراضية؛ والخامسة : النفس المرضية. والسادسة : 
النفس المطمئنة» والسابعة: النفس الكاملة. 

وقالوا: إن هذا الطريق الذي ہین العابد وبین الله تعالین» والذى یفضی ف 
نهایته إلى الله HE‏ فيه سبعون آلف حجاب» وفي کل تفس منها عشرة آلاف 
حجاب. وأن كل نس ينتقل منها الانسان إلى ما بعدها فإنه یتقل باسم من 
أسمائه تعالی يذكره» حتی یصل إلى تربية تسه وزوال حجبهاء فيصل بعد ذلك 
إلى مرتبة أخرى من مراتب النفس» وأن كل نفس من هذه التفوس لها صفاتها؛ 
واه اسم تین :من اسمله ا نک بوه ونوا خصاتصهاء ولهها علام اج التي 
يستطيع السالك بموجبها أن ينتقل من نمس إلى نفسء أي من مستوى إلى 
مستوىء» فينتقل بالتالي من ذكر إلى ذكر» ثم بعد ذلك» وبعد نهاية هذه النفوس» 
والوصول إلى النفس الكاملة يدخل في عبادة الله أبدّا؛ فالعبادة لا تنقطع. 

قل زرف طرية لهس الات اها رمن القرل كفرط 
التكليف كما رأيناء ومن القول بأن الله قد اتحد في العابد» ومن القول بأنه 
رأئ الملك على هيئته وسمعه» وحذروا من القول بأنه قد دخل الجنة وأكل 


الطرین إلى الله بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة 


DO CI SI I x CI x KI IS LIE 
هذا الكون هو الله فهذا كله باطل وفاسد‎ OL منهاء وحذروا من القول‎ 
وممنوع» وهكذا.‎ 


وحذروا من أمور في الطريق؛ Ia aly‏ بأمور؛ ووضحوا وبیّنوا؛ وهذا هو 
الذي ستأخذه شيئًا فشیفاه ثم بعدما ننتهي من آداب الطريق ندخل في آداب 
الشيخ» وندخل بعد ذلك في آداب المرید. فتتم لنا بذلك أركان السير إلى الحق 
جل شأنه» وهي: الشيخ» والمريد» والطريق الذي يسير فيه المريد إلى الله BE‏ 

وقد تکلمتا عن طریق الله aly‏ هذا الطريق یقصد فية"السالك الله BE‏ فال 
تعالن هو مقصود الكل» وأنه ينبغي gle‏ المريد وهو سائر في ظریق االله ألا يلقت 
عن يمينه ولا عن بساره آثناء هذا السين Vee‏ ینشغل ع cdl‏ وقلتا: لزن Lite‏ 
الات ا SLA mh‏ یه آر ادت gl‏ ده ار اطا 
ule‏ يديه وله» من انکشاف للاسران أو امتلاء بالانوان وقد تکلمتا عن AL‏ 
المشاهد؛ وعن الملکوت المغیب TA‏ ا 4© aly‏ جل شأنه هو 
رب الملك والملکوت؛ فالشهادة هي الملك. والغیب هو الملکوت. 

وتکلمنا عن الأسرار والأثوار» وأن الانسان وهو يسير في طریق الله عابدًا له 
بالصلاة وبالذكرء وبالتلاوة؛ ed YL;‏ وبالتخلي من كل قبيح» وبالتحلي 
بكل صحيح- تنكشف له بعض أسرار الدنیا؛ وتتكشف له بعض أسرار الغيب؛ 
ويمتلئ قلبه ببعض آنوار الدنياء ویمتلی قلبه ببعض أنوار الغيب» فعليه ألا يلتفت 
إلى كل ذلك بل عليه دائمًا أن يستحضر عظمة مولاه» وآن يرجع دائمًا إلى ربه؛ 
وأن يعود Lisl‏ إلى الله وأن يجعل الله هو مقصوده؛ فلا يتألم بلذة في قلبه قد 
زالت» ولا يفرح بلذة قد حلتء وإنما يفعل ذلك للهء لا لتحصيل لذة العبادة 


(۱) سورة الأنعام؛ آیة: [vy]‏ 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة الطریق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
حم دع —— —— حم — حم —— 


ولا لتحصيل آنوار ولا لکشف آسرار ولا لحدوث كرامات. 

فتکلمنا عن کل HLS‏ وقلنا: إن اله مقصود.الکل» وقلنا: إن ملفا 
لا یصل.. فماذا يفعل الانسان في هذا الطریق؟ 

جاء جبریل BEE‏ یعلم الناس آمر دینهم» JLB‏ سیدنا عمر Leis) eS‏ 
نخن عند زشول الله اه ذات ops‏ إذْ Ab‏ نا وجل شییذ تیاض PU‏ 
شییذ سواد الشَعَرٍ لا ری ale‏ الشفر ولا یغرفه te BIB‏ إلى 
الي 5 او فأشئد رتیه إلى 255 وضع که عَلَّى ales‏ -يعني على هيئة 
المتأدب مع سيدنا رسول الله 28 وسأله: يارسول الله ما الإسلام؟ فأجابه 
فقال: صدفت. nad‏ له Sig‏ وقد لأن المفترض في السائل أنه 
يسأل ليتعلم» ولکن جبریل A‏ جاء يسأل gle‏ وملخص ما قاله أن 
الاسلام هو إقامة الشهادتین: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» هذه كأنها هي 
السمات التي ينبغي علينا أن lass‏ الآنية التي ينبغي علينا أن نحصّلها؛ 
حت يضع الله فيها آنوارهه ويكشف من خلالها آسراره» ومن غير هذا لا يمكن 
أن نُحصّل الأنوار الربانية» ولا أن تُكشف لنا الأسرار الصمدانیة» فلابد من 
هذه الشريعة المطهرة تحققًا والتزامًاء في الظاهر والباطن. 

فهذه الأشیاء التي شرعها الله لنا هي التي توصانا الیه» زهي الاساس؛ 
لا تسقط LT‏ ولا تنتهي؛ والوصول إلى الله لا يعني أبدًا أن نترك الانية 
أو نكسرهاء بل كان النبي BE‏ كلما زاد ربه في شرفه ومقداره یقوم الليل حتی 


الطرين إلى الله بیان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة 


0 0 0 0 0 0 0 0 
سے دس کے کے کے —— صصح ددح 


تتورم قدماه ویقول: SST Sly‏ عَبِدًا شکور BB‏ 

فلا بد في الطريق أولا من أن يستكمل السالك الإيمان» ولذلك في كثير 
من الأحيان نذهب إلى المشايخ حتی نأخذ الطريق» فيضحك الشيخ ویقول: 
asl‏ إسلامك أولا. 

فكيف نتم إسلامنا؟ الإسلام يتم بفعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات» 
فإذا ما استكملنا الإسلام وأصبح تامّاء فإننا fas‏ باستكمال Olu‏ فإذا أكملنا 
الإيمان وأصبح تاماه فإننا ندخل في الطريق إلى الله فلا أدخل في الطريق 
وليست معي الأدوات» ولابد من هذه الأدوات؛ لأنه طريق طويل؛ ولأن طريق 
الله طريق طويل مع العمر؛ من المهد إلى اللحد ولذلك لابد من أن نستثمر 
هذه الوسيلة التي توصلنا إلى الله 3 نتوسل بها إليه» ونتوصل بها إليه؛ 
ونفخلي بها القلب من كل میم من تجو الحسدهيوالغل» والجهل»«والركرن 
إلى الدنياء والشرك بالله ولو كان خفيًا. 

والرياء أيضا من الشرك؛ فلو صلی من أجل الناس يرائيهم بهاء فقد آفسد 
عبادته» هذا هو مضمون الشرك والتفاق أيضا من الشرك والخوف من غير الله 
Lal‏ من الشرك الخفي؛ نعم آنا مسلم أصلي وآصوم وآعبد؛ ولکن ما زال قلبي 
متعلقّا بالدنیا؛ ومادام القلب یتعلق بالدنیا فلا یمکن أن Gp‏ لا أنوارًا ولا آسراژا: 
ولا یمکن أن يتلذذ بعبادته» ولا یمکن أن یتقدم في طریق الله فلا بد من تخلية 
القلب من کل صفة قبيحة» ولا بد من أن ننهض إلى التوبة عن الدنیا. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه: (۲۳۷۰/۵) من حدیث المغيرة بن شعبة؛ ومن حديث عائشة 
He‏ » ورواه مسلم في صحیحه: (۲۱۷۱/4) كذلك» ورواه الضیاء المقدسي في المختارة: 
(۱۰۱/۷) من حدیث آنس؛ ورواه ابن خزيمة في صحیحه: (۲۰۱/۲) من حديث أبي هريرة. 


کک رک ر E‏ = 
تست دس تست )> 


بیان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة العلريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
سے مرس برس مرس درس س س س 


والتوبة كما قلنا درجات: توبة عن المعصية؛ وتوبة عن الالتفات عن الله 
edges‏ لفیا والاگران؛ ل قلب الو وهر جال مما مرق الله 
خال من الدنیا ولا تعلق له بها فما معنی آنه لا یتعلق بها؟ معناه أنه 
لا يفرح بالموجود؛ ولا يحزن على المفقود أي أنه وصل إلى حالة تامة من 
التوکل على call‏ ووصل إلى الرضا والتسليم» وإذا وصل القلب إلى هذه 
الدرجة من الرضا والتسليم؛ والتوکل على call‏ وعدم التعلق بالدنياء فانه 
لا یفرح بموجود ولا يحزن على مفقرد؛ ویشعر بحلاوة الذكر» ویشعر 
بحلاوة الایمان وإذا ما دخلت حلاوة الایمان LB‏ فإنها لا تخرج منه NUT‏ 
قال الحق جل شأنه: وکاکت راب تا SHS‏ سنا ون یدش 
ای بت از يوك ۰ فقوله تعالی: یفنم 4 يعن iors‏ 
ضعف. كأنه یقول: لم یحدث بعد أن تحقق اتصافکم بالایمان؛ لأنهم يؤمنون 
بعقولهم أن هناك إلهّاء > وأن النبي 6 5 رسول» لکن قلوبهم لم تدخلها حلاوة 
الایمان» ورسول الله 3 یقول: ES)‏ مَنْ 85 فيه 455 حَلاَوَةَ الایمان: i‏ 
يکود الله ورول أَحَبٌ al‏ مقا سِوَاهْمَاء وَآَنْ يُحِبٌ الْمَرْءَ BY‏ ية الا edt‏ وَأَنْ 
یکره م أن يَعُودَ في ASN‏ ما يَكْرَهُ أن GAB‏ في الثار! 5 

والانسان بضل إل هذه الحالة عندما بكرن قله bers‏ اله فهذه الحالة 
التي يعيش فيها المؤمن حالة تجعله يتقدم شيًا فشيئًا في طريق الله. 


[yt] سورة الحجرات. آية:‎ )١( 
قال الإمام النووي في‎ CV) ومسلم في صحيحه:‎ »14/1( ena oni ie (y) 
الْمَسْمّات‎ (ess (معتی خَلَاوَة الإيمان: اشتلدّاذ الطّاعَات»‎ N/T): رج صجيج سيلم:‎ 
وه الد دنه -سبحاله‎ BU عَلَى عَرض‎ AUS وزشوله که زایثار‎ UL, ني‎ 
GB زشول الله‎ es وتعالی- بفغل طاغتهء وتوك مُخَالَمَته وَكَذَلِكَ‎ 


الطريق إلى الله بیان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة 
3 آي ۷ 4 ,7 آي قي 0 
a‏ سے مد صصح کے سے سے دس 


وعندما شيل لاة: ما الإحسان؟ قال: Sh‏ تَعبِدَ الله «dls ALS‏ فانظر إلى 
الدقة! (كأنّك) أي من شأنك أن تراه» فالکاف هنا يسمونها: (کاف التشبيه)» 
ذا هذه ليست رؤية حقيقيةء إنما هي رؤية تمثيلية» يعني: كأنك ترئ؛ فهذا 
يشبه الرژية لکنه ليس برؤية؛ لأن الله 8# GAY‏ في الدنيا بالأبصارء إنما تقبل 
عليه القلوب: 

قلوب الخارفین bs * op SLi‏ هالا واه by SLO‏ 
في البصيرة» فتكون lel‏ مما هي عليه في البصر فقلوب العارفين لها عيون 
أي: بصيرة» وتوسم» ونظر بنوز الله» فتری بذلك ما لا يراه البشرء الذين اعتادوا 


eke و‎ 


الرؤية الحسية بعيونهم هذه؛ ON‏ الله تصالی ظ hs ENTE BY‏ يدرك 
N‏ فالاله لا یحیط cag‏ ولا حفط al‏ نقلة. 


وموسئ كليم الله قال الله في Oy picks‏ 2 موس Ges‏ وک رب ال 
ay Ea fas‏ 6ال أن تن ولکن انظز ال الل فان ET‏ مکانهه قوف تون 
ردح مده mre‏ 


بل ری بل جص د ڪا ور موسق Bla‏ 
فهذا شيء فوق طاقة البشس وفوق طاقة الأكوان» ولا يرى بالعيون 
المجردة هذه» ولذلك لما آخبر عن حال المومنین فى الآخرة قال: Bente?‏ 


E E ا سم‎ 
6 


ESE‏ إل OREO‏ فذكر الوجه وليس العين. 


(۱) سورة الانعام آية: [yer]‏ 
(؟) سورة الاعراف» آية: [ver]‏ 
(۳) سورة القيامةء آية: [۰۲۲ ۲۳]. 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة الطريق إلى الله 
حت تت اه اھ که ےھ سس تت 


راعید ال (ol DEMIS‏ ی رات فك المرافية النامة المستمرة ل ج 
اد بن لطاب نت TT‏ لضا فلا ل ob‏ 
إلا وهو يتأمل» ويتدبر» ویستحضر عظمة الله ولا يؤمل أن يخرج. أي أنه 
ينتظر الموت Lash‏ وبصفة مستمرة» ولا يخرج نفس ويأمل أن يدخل» فهل 
مثل هذا الانسان تصدر منه المعصیة؟! هل مثل هذا الاستحضار يصدر معه 
لتقصیر؟ هل مثل هذه الحالة يصدر منها الظلم؟ دائمًا سیکون مع الله مع هذه 
لفکرة الدائمة؛ یقول: (اعبد الله ALIS‏ تراه) ويعني بها مقام المراقبة. 

ثم تأتي مرحلة أخرئ: (فإن لم تكن تراه فهو يراك) هذه مرتبة أقل من 
لمرتبة الأولئ» فإنك لا تستطيع أن تكون دائم الذكر له على هذه المرتبة 
لعالية» التي وصل إليها عمر EB‏ وأولياء الله الصالحون رضي الله تعالی عن 
تام ال أله سا يراك وکام سر امراف دای وتيف 

وقرآها بعض العارنين قراءة خر فمعنی: راعبد الله كانك تراه) انك 
لا تنسی Wot‏ ولیستمر ذلك the‏ طوال they‏ حتی تصل إلى درجة الفناء 
(فإن لم تکن) فإذا فنبت عن نفسك» وعرفت أن وجودك یحتاج إليه 3 وهو 
لا یحتاج إليك» ووجدت أن الوجود الحقيقي إنما هو وجوده BB‏ ووجودنا 
نما هو وجود عارض. وحادث. وفانٍ» وله نهاية» (تراه) فانك تصل إلى 
مرحلة و رر يراك pall‏ من فيل رمن جد اه ود 

وهنا توصل أهل الله إلى شيء في العقيدة مستقر بين جميع المسلمین؛ 
من أن الله هو: الحي القیوم الأول والآخرء الظاهر والباطن؛ وأنه على كل 
شيء قدیر. 

وأسماء الله الحسنی التي في القرآن مائة وثمانية وخمسون اسماء وأسماء 


الطريق إلى الله بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة 
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لاک ال a‏ كريس القن كه هه tills‏ الى غرم تمه 

وتسكون الها 


والسالك في الطريق إلى الله كالسائر في الطريق الحسي» والنفس البشرية لها 
آتحوال» والشبى كانت علد الله ع فانرا في جسد HL‏ فيك AM,‏ 
الجسد؛ 2 هرت إلى ربهاء وفي تشوفها إلى ربها حجبت عنه بحجب BS‏ 
وقد نظر أهل الله فوجدوا أنها نحو من سبعین ألف حجاب» وقسموا اللفس إلى 
ثلاثة آقسام وبعضهم قسمها إلى سبعة؛ ووجدوا أن بين كل مرحلة ومرحلة 
آخری من الحجب ما یحجب الانسان عن ربه؛ الذي هو المقصود للكل؛ 
والطریق آیضا قسموه إلى مراحل؛ وآول هذه اللفوس هي اللفس الامارة بالسوء. 

ویکتشف الانسان وهو في طريقه إلى الله أن هناك آربعة أسباب» تعوق 
سيره ll‏ ريه يجان أوتها: a‏ والناتي: اليا elegy‏ 
والرابع: spall‏ ۱ 

وهذه الأعداء إنما كانت أعداء لبني آدم» لأنها تحاول أن تصده عن سبیل 
الله تحاول أن تجذبه إليهاء وتحاول أن تجعله يخرج عن الصراط المستقیم؛ 
وعن الطریق القویم؛ الذي هو أقصر طریق يصل به العابد إلى ربه؛ 
فهذه الأمور الأربعة تعکر على الانسان صفو توجهه إلى الله BE‏ وفي الحقيقة 
إن آشد هذه الأعداء هي: النفس؛ لأن الدنیا قد تکون وقد لا تکون» 


(۱) الحدیث في أن لله تعالی تسعة وتسعین اسما هکذا على الاجمال رواه البخاري في 
مدعي OR‏ ومسلم في صحيحه: (۲۰۱۲/6). آما تفصيل تلك الأسماء الكريبة 
وذکرها كاملة فقد رواه الترمذئ فی السئن::(1/6١67)؛‏ وزابن ماجه في السنن: (۰)۱۲۲۹/۲ 
وقد أفرد الامام الحافظ أبو نعیم جزء لطرق هذا الحديث» وانظر بحوثا موسعة في ذلك عند 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (۲۳۰-۲۱۸/۱۱). 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة العلريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 * 0 
دح حم محر a‏ ار حك کے —— 


والشیطان يذهب ويجي» والهوی يأتي ویذهب ولکن النفس هي التي 
تصاحب الانسان من الادراك إلى الممات؛ ونحن نستطیع أن نمیز سعيهاء 
وحجابها؛ وشهوتها؛ عن باقي هذه الاعداء بالعود والتكرار» وهذا معن قولهم 
-وهي قاعدة أيضًا-: رنفسك آعدی آعدائك). 

فكيف نميّز بين وسوسة الشیطان ودعوة التفس؟ فقالوا: إن وسوسة 
الشیطان لا تدوم؛ ولا تعود» ولا تتکرر» ویحاول أن یوسرس في صدور 
الناس» فإذا لم یستجب الانسان لهذه الوسوسة وقاومها؛ وانشغل عنها فانه 
لا يعود إليها مرة ثانية» ویذهب لیوسوس له في شيء آخرء فإذا وجد الانسان 
من نفسه دعوة بالکسل عن الصلاة» آو عن Si‏ آو دعوة تدعوه إلى شيء 
مکروه أو محرم؛ ثم لم يجد في نفسه ذلك بعد هذا فان ذلك من وسواس 
الشیطان ‏ من Es ANG S‏ لیر Og ltt‏ 
فهذه أذية. الشیطان» وهو ضبعيف» ولا سلطان له علينا» aly‏ # 8 کل ولكنه 
آضعفه وأبقاه» ولكنه Wis‏ والشيطان نستطيع أن نتقي شره من أقرب طريق» 
وبابسط وسيلة» فالأذان يذهب الشيطانء والذّكْر يذهب الشيطان» ونقرأ خواتيم 
سورة البقرة نشذهب الشيطان وتحصّن المکان» ونقرأ آية الكرسى فإذ بنا 
نحتمي بها من الشیطان ونذكر أذكار الصباح والمساء ase dis‏ شتا 
من الشیطان» فالشيطان یرد من أقرب طريق وبأبسط طريقة» وحياة الإنسان مع 
«Saul‏ > ومع القرآن» ومع العبادة» ومع الطهارة؛ ومع الأذان» ومع الصلاة» ومع 
الصيام تجعل الشيطان يفر ويذهب. 


ولكن المشكلة هي مشكلة النفس؛ OY‏ النفس تحتاج إلى تربية» والنفس 


(۱) سورة الناس» آية: ct]‏ ۵]. 


العلرين إلى الله بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع JS‏ مرتبة 
V 3‏ قي + VJ‏ آي 7 قي 
سے هه تس دس هه ضح سس سے 


تعيد على الانسان دعوته إلى التقصير؛ ودعوته إلى الحرام» ودعوته إلى 
المكروه مرة بعد أخرئ: فإذا ما قاومتها في أول مرة عادت لح gle‏ في المرة 
الثانية» هذه هی النفس GLY)‏ ولذلك استعملوا معها صيغة المبالغة؛ فهي: 
آشاره على وزنه ا رة Selig‏ فيا گر وره الشف ونوا 
كثير» فالنفس لا تأمر مرة ثم تسکت بل إنها تلح مرة بعد مرة. 

وإذا ما وجدت إلحاحًا على شيء لفعل القبيح الذي أعرف أنه قبیح؛ 
والذي أعرف أن فيه تقصيرًاء أو فيه ذنبًاء ومعصيةء ghd‏ أن أعرف أن ذلك من 
نفسي» وأنه ينبغي ge‏ أن Has‏ 

النفس الأمارة بالسوء هي أصل التفوس» عموم الناس تأمرهم نفوسهم 
بالسوء فإذا ما ارتقینا إلى ما بعدها أي إلى: النفس اللوامة» وجدنا هناك نزاعًا 
بين الإنسان وبين نفسه مرة تأمره بالمنكر؛ فيحاول أن لا یستجیب» ومرة 
يستجيب ثم يتوب ويرجع» ويدخل في منازعة» وفي أخذ ورد معهاء إلى أن 
تستقر علئ: النفس الملهمة» وهي الدرجة الثالثة من درجات النفس. 

وبعضهم قال: ان هذا بداية الفناء» وأن التفوس ثلاثة: أمارة» ولوامة؛ 
وملهمة. وبعضهم قال: إننا لا نكتفي ببداية الكمال» بل علينا أن نترقى فوق 
ذلك إلى أن نصل إلى: الراضية؛ والْمَرْضِيّة: والمطمئنة» والكاملة. 

وعلی كل حال» فهذه المراحل تبداً في عموم الناس» مسلمهم وكافرهم؛ 
تبدأ بالنفس الأمارة بالسوء إلا أن هذه النفس الأمارة عندها استعداد OY‏ 
تتحول إلى نفس لوامة» وهذه النفس اللوامة لدیها استعداد OY‏ تتعحول إلى 
النفس الملهمة. فالاستعداد موجود؛ ولکن الشائع هو أن نفس الانسان من 
قبیل النفس الأمارة بالسوء. 


ht‏ هس ماه ه هی ده 
رس 


في اجب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وأن الفکر والذكر هما سبيل الخلاص, .. الطريق إلى الله 


(باب) 
في اجب التي تخجب النفس عن الله تعالی » 
وأن الفكر والذَكْرَ هما سبيل الخلاص من تلك الحجب 


الننس الأكارة بالسوء مججرية عن آنواز الله بسن الف حجان 
وكلما استطعنا أن نتخلى» أو نتخلص؛ أو ننفي حجابًا من الحجب -تلك 
الحجب التي تتمشل في خصاتص النفس- فإننا تُحَضِل شيا من الأنوان» 
وتتكشف لنا بعض أسرار الملك والملكوت: 

فنحن OV‏ في سیرنا إلى cal‏ وقي هذه المرحلة» حبث يتكون طريق الله 
من سبعين ألف خطوة: أو سبعين ألف مرحلة؛ أو سبعين ألف جزء كل جزء 
يمثل حجابًاء كلما قضيت حجابًا كان لي أن أقضي حجابًا آخر؛ والعجيب أن 
بعض السالكين قد يقطع السبعين ألف حجابا في يوم!! وبعض السالكين يقطع 
عشرة آلاف في أربعين سنة!! وهكذاء Lab‏ لفتح الله عليه: ولذلك نری 
المشايخ يقدمون بعض المحدثين من مريديهم علئ القدماء؛ لأن هذا القديم 
لم يقطع في السير إلى الله مثل ما قطع ذلك الحادث الجديد؛ فالقضية تتمثل 
في أنه فضل الله يؤتيه من يشاءء لا من الحول ولا من القوة. 

وينبغي على السالك أن لا ينظر إلى أنه كم قَطَعَ؟ وكم بقي عليه؟ فذلك 
من تمام الإخلاصء وذلك يساعده في حد ذاته إلى أن يقطع أكثر» وكلما نظر 
إلى مكانه اشتغل به عن ربه» كأنه ينظر ويتلفت حوله؛ (وملتفت في طريق الله 


العلريق إلى الله في الحَجْب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وأن الفكر والذكر هما سبيل الخلاس. .. 
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لا يصل)» حتئ الذي التفت ليرى کم قطع من الطريق؟ وكم بقي عليه؟ نعم 
سيعرف کم قطع من الطريق وكم بقي عليه» ولكن هذا الشعور في حد ذاته 
fears‏ عنده الإحباط؛ إذا كان قد عمل کثیرا وقطع OL‏ أو يدخل عليه 
الغرور إذا كان قد عمل قليلا وقطع کثیرّاء وكلاهما -الإحباط والغرور- يعطل 
السائر في طريقه إلى الله BS‏ 

إذن فما هذه الحجب التی آمامی حتی أتخلاص منهاء وأتحول من حالة 
النفس الأمارة إلى حالة التفس اللوامة؟ 

لم یکتب واحد من أهل الله في تفصیل ذلك أو يأتي لنا بقائمة فیها 
السبعون ألف حجاب على ذلك التفصيل؛ Lei]‏ هم يكتبون بالجملة؛ 
ويرشدونناء ويقربون لنا المعاني الروحية التي قد لا يكون لها مقابل في لغة 
الناس؛ لا في لغة العرب ولا في لغة العجم. إنما هم يشبهون الشيء بالشيء؛ 
فشبهوا السلوك» وشبهوا الطريق؛ وشبهوا المراحل» وشبهوا الحجب... إلخ 
بما هو معروف عندنا من معاني هذه الالفاظ؛ ولكن الحالة الروحية لیس لها 
هذا في الحس» وانما مثله ولیست هي هو بل هي مثله تقريبًا إلى الذهن. 

وخطرات القلوب تمثل تلك الحجب» فمعي مثلا قلب منشغل بالدنياء 
متمسك بهاء یحزن على المفقود؛ ویفرح بالموجود؛ وینسی الموت» ویظن 
نفسه UE‏ في الأرض» ویحصّل المصلحة ویکون ABU‏ لا يريد أن يؤثر 
غیره؛ ولا يريد أن يعطي ما في یده متصف بکل قبيخ؛ متفلت من کل 
صحيح» Steel‏ قلبه بالدنیا وبالظلمة» هذا الانسان هو الذي آمامه السبعون ألف 
حجاب؛ فکیف إذا نتخلص من تلك الحجب التي هي خطرات تخطر في قلب 


في الخجب التي تحجب النفس عن الله تعالى ‏ وأن الفكر والذكر هما سبيل الخلاص... الطریق إلى الله 
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الانسان؟ خطرة تخطر فتشککه في جدوق ما يفعل» أو تشککه في الثقة فیما 
عند الله أو تؤكد عليه أن له Vo‏ وقوة مع الله BE‏ 

والإنسان يعيش في مثل هذه الأشياء داتمًا أبدّاء وإذا تخلص منهاء 
وحاول أن يوازن نفسه؛ جاءه الوسواس من نفسه؛ أو من الشيطان» حتى 
يخرجه من التوازن النفسي» والطمأنينة التي عليها المومنون كل هذه الأشياء 
من الحجب التي تحجب الإنسان عن ربه؛ والتي تعکر عليه طريقه» فکیف 
تزول تلك الخخجُب؟ 

وضعوا لذلك (EI‏ منها: التفکر في GLE‏ السموات (yo Vy‏ وکلما 
كر الإنسان.في حل ال وات والارض: ep al‏ پوذانية dll‏ راقن 
بوجوده 8 وبعظمته وجلاله. 

وقي کل شي, له اة Soe herds‏ ال 

كلما تدبر استصغر نفسه» ووجد أن خلق السموات والأرض آکبر من 
خلق الناس» وکلما تأمل في حقائق الدنیا عرف آنها حادئة» كانت ولم تكن 
من قبل» وعرف آنها فانية» وأنها إلى زوال» وآن الانسان سوف یموت. 

كلما تأمل. الموت غرف حقيقة الدنياء وأنها تافهة ALG‏ وعرف آنها مزرعة 
للآخرة؛ وآنها إنما وجدت للابتلاء والعمل, كلما تدبر في ذلك هانت عليه الدنیا. 

فالفكر dl‏ والتدبر» والنظر في مخلوقات الله في السموات والأرضء والتأمل» 
والتعقل» كل ذلك أمَرَنا الله 8# به في الكتاب الكريم» وأخبرنا رسول الله 8 أن 
هتاك شياطين تتصد الناس عن النظر إلى السماء EGS‏ السكوت PNG‏ 


الطرین إلى الله في الْحَجْب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وآن الفكر والذكر هما سبيل الخلاص... 
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ESE SHSM W IN I 186 LG‏ فبرزت هنا قضية 
«Su‏ فهما إِذَا قضيعان: آولاهما: الفکر وثانیهما: الذكر: 

وقد وضع أهل الله أفكارّاء يستطيع الإنسان أن يذكرها فیتخلص من كثير 
من ror‏ ووضعوا عددًا من أسماء الله تعالی بإزاء كل مرحلة من المراحل» 
بحیث يتين اسم من Lal‏ الحستن؛ |ذا اشتخل به المرید هنون له علیه 
مراحل الطریق؛ ورفع الله به الحجب التي تکون. 

من تلك الأسماء لفظ الجلالة: (ally‏ ومنها LS‏ السوحید: زلا إله لا 
al‏ ومنها الضمیر الذي یعود إلى الله BE‏ : (هو) 

وجعلوا لذلك خطة يسير فیها السائر» ووضعوا لها في |زاء کل حجاب 
th‏ وغدد فقول واه اذكر اف Als cit all‏ ردا 
أن المريدين لا يتساوئ حالهم مع السبعين Ul‏ فوضعوا في بعض المراحل 
سبعين LO‏ وفي مراحل أخرئ متقدمة جعلوها ثلاثين Lill‏ وفي بعض 
المراحل وضعوا خمسین ألفاء ثم بعد ذلك استقر العمل عند المتأخرين على 
مائة ألف» وكل ذلك نابع مما یتضح عند أهل البصيرة والصدق والمعرفة بالله 
تعالی» من آثار ملازمة أسماء معينة» بأعداد معينة» على نفس السالك إلى اللهء 
ly‏ أي مدی يسهم ذلك قي تهذيب نفسه؛ وقهرها على استحضار معنق ذلك 
الاسم الالهي؛ واعتياد النفس للتخلق أو التعلق بمدلوله» وهذا الوضع أيضًا 
إتما هو لتجلية القلوب من تلك الحجب» ومساعدة السالك فى الطریق فى 
إشماك.فكره» وربطه بالعمل» الذي هو ١ SDN‏ ۱ 


)0 سورة آل عمران» PAT‏ | ۱۹۵۹۰ 


کک هرا کک کک 


في الحجب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وأن الفكر والذکر هما سبيل الخلاص... الطريق إلى الله 
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فیا بلا آله الا الله وهی کلمة التوحید التی فیها نفی للذات» وفیها تخلية 
للقلب وتحلية له فیقولها مائة آلف مرة» يبدأ المرید بهذا الذکر فیحاول أن 
يتخلص من الحجب.. فکیف یتخلص؟ إذا ما ذکرها بيقين وباستحضار مع 
تمام النية» ويقرأ ما يطيق كل يوم فبعضهم یطیق خمسة آلاف في الیوم؛ 
سينتهي في عشرین Up‏ والذي يطيق Wi‏ سينتهي في Bb‏ يوم. 

وينبغي على الانسان أن يفعل ذلك تعبدًا لله والتعبد معناه أنه يكون بتمام 
الخشوع وبتمام التفکر ولذلك ليس من العبادة أن أذكر الآلاف في نصف 
ساعة» ليس هذا من العبادة» بل هو من أداء الواجب» ومن باب إثبات الحالة 
أن نذكر بتدبره وتأمل؛ lly‏ واستحضارء وخشوع» ویقین» حتی لو لم نذكر الا 
UL‏ في اليوم؛ فان المقصود هو حضور القلب» والمقصود هو معالجة ذلك 
القلب» والمقصود هو خدمة ذلك القلب» والمقصود فى النهاية هو sail‏ 

فلابد ]13 من OF‏ نسیر بتودة ling‏ وبذکر لا نتشغل فيه حتی بالعدد؛ 
ومن هنا لما أن آمر المشایخ الناس ob‏ لا یشتغلوا حتی بالعدد آثناء قیامهم به؛ 
وکان من المفروض أن يضعوا حدوذا لتلك الأعداد فأنشأوا بسبب ذلك تلك 
الشبحة المعروفة بين الناس» وتطور إنشاؤها فبدأت بتسعة وتسعين؛ ثم زادت 
واحدة تکمل المائة» ثم وضعوا فیها علامات حتی يتبين منها الأعدادء ثم 
وضعوا فیها عدادات تمکن الذاکر من أن یذکر ملیون مرة علیها دون أن 
بُخطئ» ودون أن ینشغل قلبه بذلك وکل هذه التحسینات إنما كانت من أجل 
تفریغ قلب المومن في ذکره لله BB‏ وأصبح هناك سبح تأتي لنا بملیون؛ وذلك 


الطريق إلى الله في الحْجب التي تحجب النض عن الله تعالى ؛ وأن الفكر والذكر هما سبيل الخلاص... 
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أنه يضع فيها غذّادین: عشرة حبات فوق المتذنة» وعشرة حبات في الجانب؛ 
وإذا سبحنا المائة عددنا من العَدّاد الذي فوقه: فإذا انتهی عَدَدْنا من العدّاد 
الآخر فيكون التي فوق بألف» والتي تحت تكون بألفء فإذا انتهینا منها فيكون 
فد را Nahe‏ فى قلخ am An‏ خرف بان وهل غناك ین 
حبة إلى حبة وهكذا ونحن عندنا Le‏ فمائة فى عشرة آلاف بملیون. أي ألف 
آلف» وهذا بدت دوق أن بخلط عي ردو al‏ یتشغل Steals‏ وله 
هل أخطا؟ هل کذا... إلخ؟ 

تکلمنا إذن عن الطریق إلى الله AE‏ وأن هذا الطریق إلى الله المَمصد منه 
هو الله وحده BB‏ ولا ينبغي على السالك فيه أن یلتفت إلى غير هذا المقصد 
الجليلء وقلنا: إن الالتفات قل یکون إلى CU‏ وقد یکون إليل الملکوت.. قد 
کر thio‏ الاسران وقد یکون ادا بالانواوه وجل US‏ هر مسر ال وما 
سو الله مما رأينا أو هما غاب عنا لا ينبغي أن یلفتنا عن الله AB‏ فالسالك في 
طريقه إلى الله قد يدرك بعض أسرار الملك؛ آو بعض أسرار الملكوت» 
أو يتهيأ له الاطلاع على أنوار الملك أو على آنوار الملكوت؛ ولكنه لا ينبغي 
عليه أن يجعل ذلك مقصده بل المقصد هو الله تعالن. 

فهذه قاعدة جليلة؛ وهي أنه: (ملتفت لا يصل)» وقاعدة أخرى جليلة» وهي 


آن: له مقصود الکل)» ومعنی آن الله متصود الکل آنه مهما ات السیل 
والوسائل ما دامت تحت نطاق الشرع الشریف فانها توصل إلى cl‏ ولذلك لا 


يُعترض بمشرب شيخ على مشرب شيخ آخر» ولا بمشرب طريقة على مشرب 
طريقة أخرئ؛ فطریق الله في الحقيقة واحد نما النزاع من جهلة المریدین. 


في أن طريق الله يشبه الدائرة. وأن المسالك وان تعددت فإنها توصل إلى مركزها العلريق إلى الله 


(باب) 
في أن طريق الله يشبه الدائرة » 
وآن الْمَسّالك وان تعدّدت فإنها توصل إلى مركزها 

فطريق الله الذي يتوصل إليه بالمشارب المختلفة کالداترة: الله BE‏ فى 
مركزهاء والمريد على طرفهاء ومحيطها تختلف فيه أنصاف الأقطارء والكل 
يوصل إلى الله BE‏ والطريق إلى الله لابد فيه من شيخ» ولا بد أن يتأدب المريد 
مع الشیخ» وكل شيخ له طريقة في التربية. هذه الطريقة قد تتواءم مع المريد 
فينجذب إليه» ويسلك على يديه» ویترقی كل يوم» وعلامة هذا الانجذاب أن 
يتعلم الإنسان كل يوم أدبا جديدًا مع الله فهو يسير في هذا الطريق فيزداد Lal‏ 
مع الله تعالی. 

فالمقياس والمعيار الذي به التقؤّيم هو: الأدب مع الله فإن كان هذا 
الطريق يجعل الانسان مؤدبًا مع ربه» ويزداد كل يوم في ذلك الادب؛ ويترقئ؛ 
ويجد قلبه» فان هذا الطريق هو الطريق الصحيح؛ وهذا الشیخ هو شيخه» آما 
}15 كان لا یتحرك ولا يتقدم» ولا یعتبر ولا يتعظ» فالخلل ليس في الشيخ بل 
في عدم التواؤم بين الشیخ والمرید: أي أن رزق ذلك المرید لیس عند ذلك 
الشیخ» ورزق ذلك الشيخ ليس عند ذلك المريد. 


ولذلك إن انصرف من تلك الطريقة وبحث عن طريقة آخری فلابد أن يتم 
ذلك بغاية الأدب والاحتشام مع الشيخ» فلا يتهمه بالقصور ولا بالتقصیر 


الطريق إلى الله في أن طريق الله يشبه الدائرة. وأن السالك وان تعددت فإنها توصل إلى مركزها 
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ولا یتصیّد له ما يظنه أنه من النواقص» بل النقص يكون فیه ولذلك ينبغي 
عليه أن يتحول» ولكن مع زيادةٍ في التوقير» والاحترام» والنصرة والتعظيم لهذا 
الشيخ» ومدحه في خلواته وجلواته؛ ولا يتحرك بقلبه عنه؛ يعني لا يغتابه 
بقلبه» لأن الغيبة قد تكون باللسان وقد تكون بالقلب فالاحتقان والتعالي» 
والتكثر من غيبة القلب» فليس اللسان وحده هو الذي يختاب وینم؛ 
وإنما القلب أيضّاء إذا ما أودئ بصاحبه إلى الانتقاص من الشیخ؛ ونقض ما 
یقول IB)‏ رزقه ليس معه» فلینصرف» ولكن ينصرف بغاية oo‏ وبغاية 
الاحتشام والاحترام. 

ومكذا أنذاة فد بلهب إلى واحد أو اين آو لائة» فلا یجد عندهم 
رزقه» ولكن الله ا كريم؛ فإذا رآه مخلضاء مداوما؛ مستمرًا على السعي 
لمعرقة طريق الله» والسعي فيه» فان الله يفتح عليه» ويوفقه» ويجذبه إلى شيخه 
الذي تصلح معه تربيته» فالأمر بيد الله لا بحول مناء ولا بقوة» ولا بذكاء» 
ولا ببحثء ولا بعلم إنما هو بتوفيق الله رب العالمين. 

وهذا مقدار من الایمان بالغيب والاعتماد على الله لا بد مد فالسعي SY‏ 
معرفة الطریق ليس في حول الانسان وقوته إنما هو بتوفیق الرحمن BB‏ 

ثم إنه هناك من يأخذ الطریق تبركاء وهناك من يأخذ الطریق سلوگا» آما 
الذي يأخذه تبركًا فله أن يعدد مشايخه؛ فيأخذ من هذاء ويأخذ من هذاء ويأخذ 
من هذاء تبرگاء ومشایخنا كانت تأخذ من مشايخ Be‏ الأذكار تبركاء ولكن 
طريق السلوك يجب أن يكون طريقًا واحدّاء وشیخ السلوك ينبغي أن يكون 
شيخًا واحدًاء فلابد في السلوك -ما دام هذا هو طريق السلوك الذي سنسلکه- 
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في أن طريق الله يشبه الدائرة, وأن السالك وان تعددت فإنها توصل إلى مركزها الطریق إلى الله 
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من أن يكون الشيخ شیخا واحذا. لا نشارك فيه شيخًا آخره فتأخذ من هذا 
ونأخذ من هذا ثم نقارن بینهما؛ ويبدأ المريد Seah‏ نفسه UES‏ عليهما دون أن 
يشعر» أو Lies‏ من طريقتهما ما يريد دون أن يشعر فَيُودِي بنفسه في المهالك» 
وكأنه وضع نفسه بين حجرين من أحجار الرحی تطحنه ولا يطحنهاء ففي 
السلوك ينبغي أن يكون الطريق واحدًا. 


في أن معايشة السلوك إلى الله إما بالمعرفة وإما بالعمل والتطبيق والتذوق الطريق إلى الله 


(باب) 
في أن معا يشة لسلوك إلى الله 
إما بالمعرفة وإما بالعمل والتطبيق والتذوق 


كذلك معرفة الطریق إما أن تكون بالعلم وإما أن تكون بالعمل؛ فيمكن 
أن ab‏ على الکتب وندرك فيها أنواع النفس» وأنواع الأنوار التي تتأتل من 
الذكر؛ وندرك معنی أن يفتح الله عليك؟ ومعنی أن Lhe‏ لا يصل؟ ومعنی أن 
لله تعالى مقصود الكل؟ ونقرأ الکتب» ونصبح أعلم العالهين في التصوفء إلا 
أننا لم نسلك بعد. 

والمعرفة على كل حال لا بأس بهاء LEY‏ تساعد المريد على فهم الأمورء 
وتجعله أكثر أدبا مع شيخه؛ ومع نفسه؛ ومع الناس» ومع الكون الذي خلقه 
الله وتعلمه كثيرًا من الأدب مع الله فالعلم علم والمعرفة معرفة» إلا أن العمل 
يجعل المريد يذوق» ومن ذاق عرف؛ ومن عرف اغترف كما قالوا. 

والتبي لله حيتما مق به سيدنا الخارٍث بن مالك الأتصاري le‏ قال له: 
«کیف آضبخت يا خارث» JU‏ آضبخث مومنا shi Jus he‏ ما تَقُولُ؟ 
Op‏ لكل شيء حَقِيقَة فما حَقيفة إيمانك» فَقَالَ: قذ عرّفث تفسي عن MUU‏ 
وأسهرث WH‏ ليلي: « وَاطْمَأَنَ تقاري» اتي آنطر إِلَى عزش رَبِي WU‏ 
deh gi Ay hi Je;‏ يَرَاوَدونٌَ فيهاء 5 Bo‏ أنْظز A‏ هل Olas J‏ 


العلريق إلى الله في أن معايشة السلوك إلى الله إما بالمعرفة وإما بالعمل والتطبيق والتنوق 
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فیهاه فَقَالَ: «يَا خارث عَوَفْتٌ OSE Tse‏ فمن عرف وذاق حلاوة الذكر 
والفکر: لیس کمن علم ذلك من الکتب والصحف. 

ومن عاين الأنوار» وکشفت له الأسرار» وعاش مع الله 9# في مقامات 
التوبة والتوکل والرضا والتسلیم لیس کمن سمع بهذه الامور فصدقهاء ولکنه 
لم يمارسهاء ولم یتلقها قلبه. 

دا فإدراك الطریق قد یکون عن طریق العلم؛ وقد يكون عن طریق التطبیق 
والممارسة والعمل» فماذا لو فقدنا الشيم؟ 


“ahr 


06 رواه الطبراني في المعجم الكبير: CAT)‏ والبيهقي في الزهد الكبير: (ص 55"): وعبد بن 
حميد فى مسنده: ص۰۱3 وابن حبان في المجروحين: (۱9۰/۱)» وابن عساكر في تاريخ 


دمشق: (TV EIA)‏ وغيرهم من حديث الحارث بن مالك الأشعري أو حارثة؛ ورواه 
أبونغيم في الحلية: (147/1)؛ وعبد الله بن محمد بن جعفر في طبقات المحدنین بأصبهان: 
(۱۸۲/4) من حديث معاذ. 


فيما ينبفي على السالك ذاققدالشیخ المربي العلريق إلى الله 


( باب) 
فيما ينبغي على ال لک إذا ققد الشیخ المُرَبِي 


فد الشيخ نوعان: us‏ نسبي» أي أن الشيخ موجودٌ في هذه الحياة الدنياء 
ولكنني لم أصل اليه بعد أو أنه ليس موجودًا في بلدي مثلا وهو موجودٌ في 
بلد آخر. 

وفقد کل كأن يكون -والعیاذ بالله» ونسأل الله 3# أن یقبضنا قبل ذلك 
العصر- قد فقد من الأرض في هذا العصر بالكلية. 

فالنوع الأول يعني أنني لا أعرفه الآن؛ ولكنني إن شاء الله سأعرفه غذا 
أو بعد غد» أو قد يحتاج إلى جهد أكبر» فإن كان في بلد آخر رحلنا إليه. 

والنوع الثاني أن يكون منعدماء فما العمل Mite‏ تكلم العلماء عن هذا؛ 
al‏ أحدهم كتابًا أسماه: (هداية ربي» عند فد المربي)» وهذا العنوان الراقي: 
«هداية ربي» عند فد المربي» معناه أن المربي إذا LB‏ فلابد حت نحصل 
علیه وتفشل بين یدیه» آن نفعل شیثا» لا أن نسکت؛ وشبط» فما هو هذا 
الشيء؟! قالوا: إن اللبي ية بجاهه العظیم ملاذ لكل المژمنین؛ فهو الباب 
الذي بیننا وبين ربناء فإذا فقدنا المربي الذي یعرف مسالك الطریق وأغواره 
ووعورته» ويعرف مسالك النفس وکیف hp‏ ويأخذ بنا في جذب وشد» 
وشدة ورخاء معنا؛ حتى یربینا: ویملمنا الأدب مع الله. 


العلريق إل الله فيما ينبغي pe eg te‏ 
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)15 فقدنا ذلك المربي الحاضر القادر؛ فإننا ينبغي علینا أن نلتمس الخیر 
من يدي رسول ا 5 له يعلمنا الأدب مع ربناء إلى أن یصل بنا إلى شاطن 
الأمان» فما ذلك الاتصال برسول الله؟ 


هو الصلاة والسلام عليه ie‏ ففضل الصلاة على النبي یف عظیم؛ فضله 
ونوره ی أعلى وأتم من نور الملك ونور الملکوت. والرهبوت. والرحموت؛ 
والجبروت» واللاهوت. فنور النبي ‏ هذا شيء آخر فالنبي BG‏ ينبغي أن 
نتصل به عن وسيلة شرعية» وهي الصلاة عليه تیه التي آمرنا الله بها» فقال BE‏ 
ا نله وم کته بصو ENE‏ لحم أمر (es‏ یت solic ize‏ 
و لمجاب ارق ec Saal‏ کنو 
و ااه بوي mM‏ 
alga‏ ی ار 
مما قضی. النبي BE‏ يقول: Uh‏ منکُم مفل الْوَالِدٍ NGL‏ وهو صاحب 
الشفاعة: وهو رحمة للعالمین» وکان بالمومنین رء‌وفا رحیما فهذا الثبي 


المصطفی الکریم BB‏ ينبغي أن نسلم انقیادنا له. 


)1( سورة الاحزاب اية: Lon]‏ 
(۷) سورة الاب [ho] af‏ 


)7( روا این حبان فی صحیحه: (۲۷۹/1)» poly‏ داود في ستنه: (۳/۱)» والنسائي في 
ta‏ (۰۳۸/۱ والبیهقی فى الستن الکبری: ))٩۱/۱(‏ والحميدي فى مسنده: UT EY)‏ 
وصححه الامام النووي في المجموع: Vr Alyy‏ وقال ابن الصلاح في فتاواه (ص ۱۸۷): 
حدیث ثابت. 


افيما ينبغي على ال لك إذافقد الشيخ pol‏ العلريق إلى الله 
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هذه حقيقة الصلاة على النبي» نتلوها بآلسنتناء ونستحضر هذا المعنی في 
أذهاننا» ونستعد بسلوكتا وأفعالنا أن نکون طوع أمر BG‏ فتترجم الحب 
الذي في قلوبنا إلى جَعْله أسوة حسنة نتبعها لأننا نرجو به بل وباتباعه الل 
ونرجو به اليوم الآخر WEP‏ لك فى 5 امه شو حستة لين 

فالصلاة عليه Ba‏ عظيمة؛ بها تستنير القلوب. وتغفر الذنوب» وتستر 
العیوب. وتيسر الغيوب» وكل عمل بين القبول والرد إلا الصلاة على 
النبي BS‏ فهي مقبولة Nf‏ من الفاسق والعاصيء لا تحتاج إلى AS‏ 
ولا تحتاج إلى إخلاص» ولا تحتاج إلى شيء لتعلقها بالجناب الأعظم 5 
وبها تزيد الجنة في الاتساع؛ والنبي BE‏ يقول: «مَنْ gle gle‏ وَاحدهٌ صَلَّى الله 
Pulp he ale‏ ولم يشرط فى ذلك لا إخلاص ولا ری ولا مقامات 
ولا غير ذلك» ولذلك فهي تصلح لمن آراد أن ينجذب إلى طريق الله 3# على 
أي Jie‏ كان فان ذلك من SU‏ والصلاة من SU‏ وذکر رسول الله BG‏ 
جعله الله BB‏ مقرونًا بذکره. 

الطريق إلى الله كما قلنا: إن الله فيه هو مقصود الكل. وقلنا: إن كل الطرق 
توصل إل الم وان طريق الله واحد» وانما الخلاف من DGS‏ المریدین» وقلنا: 


(۱) سورة الأحزاب» آية: [۲۱]. 

)1 رواه مسلم في صحيحه: (VAAN)‏ وابن خزيمة في صحیحه: (۲۱۸/۱): als‏ داود في 
الستن: (44/1١)؛‏ عن عبد الله بن عمرو؛ وابن حبان في صحیحه: (۰0۱۸۵/۳ والحاکم في 
المستدرك: )۷٠١/١(‏ عن أنس» ورواه الترمذي في سننه: )٠١٤/۲(‏ عن ابن مسعود وشت , 


الطرين إلى الله فيما يلبغي على السَّلِك إذافقد الشيخ val‏ 


0 0 0 0 0 0 0 
—— س س متك یس سک ددح — 


إن هذا الطريق يحتاج إلى شيخ يربي. وهذا الشيخ قد يكون وارنًا محمديّاء 
والوارث المحمدي كأنه قد انطبع فيه ما ورّئه رسول الله FE‏ للأمة» ففيه تخلق 
بأخلاق النبی gale‏ والحبيب المجتبی, والمشال الاعلی» والانسان 
الکامل Voi‏ یخضب sd VJ‏ وقلبه مطمئن دائما بذکر الله وحاله مستقر مع 
الله على حال التوفیق» يهدي الله به عبادًا كثيرّاء ویفتح الله به قلوبًا كانت مغلقةء 
ويغفر الله له ولمن استهدی بهديه» ويمكن أن يكون هذا الشيخ مرشدًا كاملا 
يعرف أخبار الطريق» وطريقة السير فيه إلى الله AS‏ ومراحل هذه الطريقة؛ 
ويعلم كيف يربي المريدين. 

والمرشد الكامل قد يكون له الإرشاد بالحال لا بالقال» يجلس الإنسان 
معه» فيرتقي إلى الله من غير أن يتكلم» وقد يصل أحدهم أن تكون له التربية 
بالنظرة» ينظر إلى المريد فیربیه» وينفعل قلب المريد بمقدار ما في توجه شيخه 
له من الضندق والتصييخة والشففة مع كمال المعرقة اا محا یجعل gS‏ 
تصرفات الشيخ هديا وتربية؛ فإذا بالقلب يتخلئ عن القبيح» ویتحلی 
بالصحیح؛ مما يجعله في حالة Ley‏ بها إلى الطاعات؛ وفي حالة يمحو فيها 
عنه المعاصي؛ كل ذلك بالنظر. 


وهذا هو حال المضطفئ بيا كان إذا نظر إلى أحد من المؤمنين صيّره 
صحابياء وأحدث في نفسه عدالة استوجبت منا تعظيمهم؛ وتوقيرهم؛ 
BIL‏ إليهم» يعني جلسوا أمامه فنظر إليهم فأحدث في نفوسهم شیثا 
استوجب عدالتهم» هذه الخاصية التى كانت فى رسول الله Hy‏ وهذه المنحة 


فيما ينبغي على السّالك | الشيخ المربي الطرین إلى الله 
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الربانية التي أعطاها الله لنبيه ورّثها لأتقياء أمته» وبعضهم كانت له التربية 
بالكلام» وبعضهم بالمصاحبة» وبرؤية أحواله في الل والترحال» وفي 
الغضب والرضاء وفي الضيق والبسط فيحدث من هذا الشأن الكثير من التغير 
في نفس المريد؛ فلابد في الطريق من الشيخ. 


في الخلوة وأنها قترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها العلريق إلى الله 
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(wh) 
في الخلوة وأنها فترة معينة يخلو فيها الإنسان إلى نفسه ؛‎ 
لتصفيتها ونجد يد معاني الإيمان فيها‎ 


ومن وسائل التريية حتی يدخل الامام في الطريق ما ذكره الإمام 
المحاسبي قال: (إن الإنسان إذا عطل ملك السيئات أربعين Uy‏ تفجّرت ينابيع 
الحكمة من قلبه» وعرف أن طريقنا هو طريق الحق» فمن جَرّب ذلك ولم 
يجد ما قلناه فليضربنا بالنعال) هذا كلام الإمام الحارث المحاسبي» فأسموا 
هذا بالخلوة الأربعينية؛ وأخذوا دليلها من تعبد النبي BS‏ الليالي ذوات العدد 
في غار حراء» OLS‏ يتزود ویذهب يعتزل الناس» ويختلى بالعبادة» ولذلك 
ميت باون ١‏ 

والخلوة الأربعينية أربعون Lay‏ من أجلها وجدنا الخلايا نشأت في 
a peel all‏ بها؛ ففی مسجد الظاهر جاشنكير خلف سيدنا الحسين 
تحبط الخلایا با المسجده وفي المحمدي الدمرداشي كذلك تحیط الخلایا 
بالستبدوني مسجد Spat‏ المحمدية بي ميدن الخ عم كي EAS‏ 
إبراهيم tis‏ موضعًا وكتب عليها (الخلوة)» فالخلوة يدخلها الانسان من أجل 
آن يقطع علائقه بالدنياء وبالناس» وبالأحداث وبالزمان» وبالمكان حت يعطل 
ملك السیثات أربعين Uy‏ فتنفح الحکمة من قلبه» والحکمة آمر یصعب 
التعبیر عنه باللسان» نما هي انکشاف لأسرار التأدب مع الله» وأسرار كيفية 
السیر في هذا الطريق» وآسرار الکون والملکوت وآنوار كثيرة متداخلة 


الطریق إلى الله في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها 
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محيطة؛ بعضها مردود إلى الملك وبعضها مردود إلى الملکوت: واكتشاف 
مرائب الوجوده والتیقن من أن هذا هو الطریق الذي برضاه اله BE‏ دل ملة 
وشريعة النبي المصطفی والحبیب المجتبی 8 

في القدیم لم يكن GLE‏ ولا اتصالات؛ ولا مواصلات. ولا تقنیات؛ 
ols,‏ هناك فسحة للوقت. للتفکر والتذکر؛ ولکن الیوم امتلأ يوم الانسان 
بالتکالیف التي قد لا بستطیع شرا أن يختلي عنهاء فإذا foo‏ آحدهم الخلوة 
-وهي صعبة عزيزة في وقتنا الحاضر؛ لانشغالنا بتکالیف الدنیا التي تصارع 
الناس فیها- فما الذي كان يحدث؟ کانوا یحاولون أن یکونوا على وضوء 
دائما؛ كلما نام واسیتقظ Log‏ وکلما نقض وضوهه توضاء وکانوا یلبسون 
البياض» ففي البیاض آسرار: اکتشفها بعض الهنادكة وبعض المجوسیین عندما 
رأوا أن هذا البیاض يحدث لهم تركيرًا ف فى الفكر» > وسباحة في الكون» فهر 
وح مو مود e e‏ 
الي املاق رش دنا إل atl eh See lll‏ هله الععاني 
الرائقة التي ن بين أن الكتابين من عند الله -القرآن والكون- فكلاهما صورة 
لا cae‏ او عن الله امو ام هنت مر من الا عا فیلبسون 
البیاض ویکونون على طهارة کاملة. ویستقبلون في غالب جلوسهم القبلة؛ 
ویشتغلون بأمرین: SUL‏ والفكر؛ آما الذکر فیقول الله كك فیه: HAT Ag)‏ 
لسع LAG‏ با را ال NG Cred‏ یود ماكو یتلود 4 . 


ویقول رسول الله #: Sp‏ لله تشعة وَيَسْعِينَ انما GL‏ الا واحذا مَنْ 


)0 سورة الأغراف» آية: [۱1۸۰]. 


في الخلوة وأنها قترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها الطريق إلى اله 
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Jes alert‏ الْجَنةَ“ فیذکرون الله BE‏ بهذه الأذكار پالاسم المفرد» وكانوا 
على ثلاثة أنحاء: إما أن يذكرونه مجردًا هكذا: الله الله الله الرحمن الرحمن 
الرحمن: أو يا الله يا الله يا الله.. بالنداء» وهو الشائم» OY‏ فيه معن ظاهرًاء وفيه 
جملة مفيدة كاملة» وهو آقرب إلى الذهن والنفس والروح؛ يذكرون بالأسماء 
الحسنئى؛ وبعضهم يختار من سبعة؛ هذه السبعة يسمونها السبعة الأصول 
يبدأون فيها بلا إله إلا الله» بالنفي والإثبات» ثم بلفظ الجلالة يا call‏ ثم يا هو 
ثم يا حي» ثم يا قيوم؛ الله حي قيوم؛ قیل: إنه الاسم الاعظم الذي إذا ما دُعي 
الله به أجاب» ثم الحق» ثم القهار» ويتم بذلك السبعة» وتختلف طريقة عن 
طريقة آحری في اختيار تلك الأصول التي يرشد فيها أنها تجمع معاني 
الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. 

رالا الواردة فى الا وار دون اينما له جال والأسهاء 
الرارةة في الفرآنه ale‏ تة ویس( اس لله تمالل والمجبوع Ladies‏ 
-إذا ما حذفنا المکرر بصیر حوالی مائتین وعشرین al‏ لله تعالی» ولذلك 
لت سیک ا ریو آسها اجا التي و ما یی ,توا 
الآخرء فلو حذفنا المکررات وجمعنا الأسماء التي وصف الله بها نفته 
ووصفه بها رسوله مَل والدالة عليه 3 لوجدناها في حدود مائتين وعشرين 
اسماء والنبي كه يقول: «... أشألك كل اشم هُوَ لك سفیت به Bn‏ 


(۱) الحدیث في أن له تعالی تسعة وتسعين اسما هکذا على الاجمال رواه البخاري في 
صحیحه: (۹۸۱/۲): » ومسلم في صحیحه: اسه ۰ آما تفصيل تلك الأسماء ۶ الكريمة 
وذکرها كاملة فقد رواه الترمذي في السنن: (۱/۵ ۰۵۳ وابن ماجه في السنن: (۰)۱۲۹۹/۲ 
وقد آفرد الامام الحافظ آبو نعیم جزء لطرق هذا الحدیث. وانظر بحوثا موسعة في ذلك عند 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: LOTT VAIN:‏ 


الطريق إلى الله في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفیتها وتجديد معاني الإيمان فيها 
أو tale‏ آعنا ike jy‏ ی کب آو مود 
ners‏ آن نجل OT pall‏ رَبيع ed‏ 5555 ضذري؛ Wes‏ خزني: Solas,‏ 
هَمِي... الحديث06". 

gol‏ لنا هذا آن آسماء الله منها ما قد یعلمه آحد من البشر ولا یعلمه 
آخرون ومنها ما استأثر الله به في علمه» ومنها ما آنزله في کتابه وآرشد 
التخلق إليه. ۱ 

ومن الذّكْر يحدث تدرّج في النفس البشرية للارتقاء مع الله ومن الذكر 
تتحرك اللطائف الخمس» واللطائف الخمس هذه أحوال للروح أو للنفس 
الناطقة» يسميها أهل الله: (القلب» والروح؛ والسرء والخفي؛ والأخفئ)؛ وهي 
مراتب لا يدخل الإنسان في واحدة منها إلا إذا فرغ ما قبلها؛ فهناك مرحلة 
تسمی بمرحلة القلب» ثم أعلى منها الروح؛ ثم أعلى منها السر -حتی العوام 
یقولون خرج السر الالهي- ثم آعلی منها الخفي؛ ثم آعلی منها الأخفئء 
وهذه كلها إنما في عالم الملك؛ ومثلها ینعکس في عالم الملکوت: فالمراتب 
تصير عشرّاء ومنها بعد ذلك درجات إلى أن ننتقل إلى عرش الرحمن» وهنالك 
ما هو فوق عرش الرحمن بما يسمئ عوالم» فكل هذا الملك والملكوت 
يسمئ عالم الناسوت» والكون ما سوی الله رب العالمين» وهناك عالم هو 
عالم الرحموت» وعالم اللاهوت؛ وعالم الجبروت» وعالم العظموت؛ وهذه 
تجليات لله BE‏ . وهذا غاية ما اطلع عليه البشر؛ والله لا نهاية له ولا محيط به 
لامن SAW‏ المقريين» دلا من الأشياء المرسلین» فير 4 القاهر :فرق عاد 


)1( رواء ابن حبان في صحيحه: : (۰)۲۵۳/۳ > والحاکم في المستدرك: /١(‏ ۰۰ والطبراني في 
المعجم الكبير ۰ TAN)‏ وأبو یعلی فى مسنده: (۱۹۸/۹). 


في الخلوة وأنها قترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها العلريق إلى الله 
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وهو حكيم خبین 96 لا يحيط به عرش, ولا يصل إليه في كنهه بشرء لا سيدنا 
محمد » ولا من هو دون ذلك» فالرب رب» والعبد عبد» وهناك فارق» بين 
المخلوق والخالق. 

ولا یزال المختلي في خلوته یذکر الله إلى أن يفتح الله عليه» وکان من 
المعتاد أن يُفتح في اليوم العشرين» في اليوم الواحد والعشرین: في الثالث 
والعشرين فيتم العدة تبركًا وحمدًا لله تعالى أن فتح عليه. 

والفتح يجعل الانسان على يقين لا يتردد أبدّاء لا في عبادته» ولا في 
حقيقة النبي ی ولا نورانیته» ولا في الطريق الذي يسلك» ولا في الأدب 
الذي يتبع؛ وتتحول المسائل إلى مشاهدات أكثر منها معلومات؛ تتحول 
المسائل إلى رضاء واستقرار وتسليم لا ينازع الإنسان نفسه ولا یطالب. 

فالخلوة أولها: الذكرء وثانيها: هو الفكر. ففيم يفكر؟ التفكير في ذات الله 
اشراك ودعوی الجهل بشأنه BE‏ إدراك» هذا كلام مكتوب في الكتب لكنه 
الآن يراهء یسمعه يشاهده» یحیاه: وهو حینشذ یسمع بعینیه آکثر مما یسمع 
بأذنه» وحينئذ یری بأذنه أكثر مما يرى بعينيه OV‏ وسائل الإدراك لا تتعلق 
حينئذ بالحس إنما تتعلق بشيء هو ما وراء الحس ومن هنا فإنه يتفكر فى 
مراتب الوجود. ۱ ۱ 

ومراتب الوجود -کما قالوا- آربعون مرتبة» کتب فیها الشیخ الجيلي 
بالتفصیل» B55‏ كل مرتبة ومعناها» وما الذي یکون فیها؛ أعلى هذه المراتب 
هي مرتبة: غيب الغیب» وهو ال أي الغیب المقدس الذي غاب عن کل آحد 
الاه ولا WR Coy‏ هو ف9 إله إلا هی ted‏ الإنسات die‏ غات 


الطريق إلى الله في الخلوة وأنها قترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها 
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وبقلته» وبفنائه» وباحتياجه إلى الله في وجوده وفي استمراره» فنحن نخلق 
كل ساعةء بل كل لحظة» بل كل جزء من اللحظة بخلق الله لناء ولو أنه قطع 
عنا الإمداد لفنینا» حينئذ يتحقق المفکر المختلي العابد بكلمة: «لا حول 
ولا قوة إلا (dil‏ یعرف حقيقتهاء ویدرك معناها؛ ويدرك أنه هو أصلا من 
الهباء المنشو الذي لا وجود له بالحقيقة إلا بایجاد الله له وأن علاقته مع الله 
تقوم على كن فيكون» فلو أن الله BE‏ صدر منه آمر فما بين الکاف والئون - 
ولا ترتیب عنده- یفنی العالم هو یعلم هذا ويراه ويشاهده ویتذوقه» والتذوق 
إذا دخل القلب لا یخرج منه أبدّاء فمن ذاق عرف» ومن عرف اغترف» وهذه 
من القواعد کذلك. 

یحدث ذلك كله Sally SUL‏ « وهذه قضية كبيرة؛ بحر لا نهاية ca)‏ وانما 
نحن نلقي الضوء على مجمل ما یحدث في الخلوة. 

فیلبس البباض» ويتطهرء ویقطع علائقه بالدنياء ثم منهم من كان يصومء 
وفي الصيام مساعدة كبيرة للروح في الترقي» ولا يأكلون ما خرج من روح؛ 
ولا ما كان فيه روح؛ وكأن الروح تعطل بعض ترقيهاء وان كان سيعود إليها 
بعد ذلك» ولكن في هذه الأربعين يحاول الإنسان أن يهيئ نفسه من كل جهة؛ 
فيمتنعون عما فيه روح وعما خرج من روح» إلا نبات الأرض؛ ولذلك كان 
الأولياء القدماء أكلهم هو الياميش» أو الزبيب» أو الكاجوء أو اللوز والجوزه 
يضعونه في علبة» ويأخذون die‏ في الیوم» وسبحان الله هذا النوع من الطعام 
عالي السعرات de‏ المائة جرام من كل واحد تساوي تسعمائة» يعني هو 
يأخذ غرفتين في اليوم فيكقيه» وهذا یساعد علئ آمور أخرئ كثيرة» ويكتفون 
بالماء وبالتمر وبهذه النباتات» بل بعضهم زاد على ذلك ألا يأكل مما مسته 


في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها الطريق إلى الله 
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Glu!‏ وعلی ذلك فلا يأكل الخبزء لأن الخبز مسته النار» ولا يأكل الطبيخ ولو 
كان oY UL‏ مسته النار» فلا يتبقئ في النهاية إلا هذه الياميشيات» يأخذ منها 
ويأكل؛ » وهذا أكله الذي يعيش عليه أربعين iy‏ فتذهب كثير من أدواء 
الجسد. ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء ودورة المياه إلا مرة في 
الاسبوع» وبعضهم مرة في الشهر» وبعضهم مرة في الأربعين ig:‏ فيحافظ 
على وضوئه Lal‏ الذي هو حريص أن يحافظ cade‏ فكان هذا حالهم. 

ويدخلون في Sy SU‏ بحر» ويدخلون في الفكرء والفكر بحر 
ومراتب الوجود هذه لو تكلمنا فيها لا ننتهي؛ ووصلوا منها في الكتب إلى 
أربعين مرتبة» إلا أنها تتكاثر؛ OY‏ هذه الأربعين عنوان» كل عنوان منها تحته 
عناوين كثيرة» فيمكن أن نصل إلى آربعمائة مرتبة» إلى أربعة آلاف» إلى أكثر 
من ذلك 

وكان يفتح على من يدخل الخلوة» حتين قال الإصام الشعراني: (دخلت 
الخلوة ففتح علي مائة وأربعة وعشرون ألف علم في یوم» وهذا الفتح قلنا 
قبل ذلك إنه لا يعتبر إلا إذا ake‏ مزید أدب مع الله BB‏ 

في الخلوة حدث لهم انكشاف الكائنات وتسبيحهاء وفي الخلوة حدث ما 
أسموه ب : سجود القلب» السجود الظاهري معروف أن الانسان ينحط من 
علو إلى الأرض» ويجعل جبهته على الأرض؛ ولكن كيف يسجد القلب؟ 

قالوا: هي حالة إذا سجد القلب لا يقوم منها LT‏ يظل ساجدًا هكذا إلى 
أن يلقى الله وهذا ما يسميه أهل الله بالمقام العالي» المقام العالي هو سجود 
القلب لله: ففي الخلوة. وبسبب هذا اليقين الذي يحدث فيها هو سجود القلب 


۸ 
0 0 0 
ممه محم تت 


العلريق إلى الله في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الایمان‌فیها 
0 ی 3 قي 
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همد سس کے هت 


DO ار عاض اباس‎ OE 
بها عنه» يعني لا يدرك‎ FRE وسجود القلب لله ليست له عبارة باللغات‎ al 
الذي لا يجربه لا يمكن أن يحصل معناه» لماذا؟ لأنه‎ bel حقيقته إلا من جربه»‎ 
ليس هناك في االلغة ما یصف هذه الحالة» سجود القلب الله يبحدث من‎ 
الخلوة هذه.‎ 


/ 
=x (NG La 


SS 


في أنه إذا كان آخر الزمان ييسر على الناس ثلاثة أشياء: الحج. والعلم, والولاية العلريق إلى الله 
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کے کے —— بحت مرس دح تحت — 


(باب) 
في أنه إذا كان آخرالزمان ييسر على الناس ثلاثة أشياء: 
الحج ؛والعلم ءوالولایه 


یقول محيي الدین بن العربي: (في آخر الزمان -ونظن حالنا ننا في آخر 
الزمان؛ OY‏ الأوصاف كلها تتحقق فیما آخبر به سيد الخلق BE‏ یبسر على 
الناس BE‏ آشیاء: الحج» والعلم. والولاية). 

OV السهولة؛ ولو قارنًا ما نحن فيه‎ OV) قد اتضحت‎ cdl) الحج فالحمد‎ al 
بما كان يحدث فى السابق لعرفنا مدی منة الله عليناء من سهولة الانتقال» ومن‎ 

ols‏ المحمل يحرج من tps‏ يخرج ومعه فرقة من oe‏ المصري 
حتی تدافع عنه أثناء الطريق؛ GY‏ كانوا يأخذون الخيرات» والزکوات؛ 
والصدقات. والميرة -الأكل والشرب- لأهل المدينة ومکة؛ والزواد كانوا 
يأخذونه معهم» فكان قطاع الطرق يترقبون الطريق البري ويأخذون هذاء فلابد 
من حماية» فكان يتحرك الجیش؛ يعني als‏ على أبواب حربء والذي يذهب 
إلى الحج als‏ ذاهب فى جهاد» لطول المسافة» ووخد القلاص -والقلاص 
هي الإبل؛ والوخد هو إسراعها في السير فتهتز- وكان الشعراء يتغنون لها؛ 
ونحن في الطريق البري GE‏ من عند الجُحمة ونخرم؛ ما بين الْجُحْمَة ومكة 
عشرة أيام» فكانت عشرة أيام من العذاب» والسفر في ذاته قطعة من العذاب؛ 


الطريق إلى الله في أنه إذاكان آخر الزمان يبسر على الناس ثلاثة أشياء: الحج, والعلم, والولاية 
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سے کے تت سے سس تس دس 


قالت عائشة ee‏ رولو شئت لقلت: العذاب قطعة من السض)"؟ لما كان عليه 
هذا Shell‏ ونحن OV‏ نتكلم عن اتصال دائم» ونركب الطائرة» ونذهب فنجد 
السيارة مكيفة الهواء» ونذهب فنجد الفندق أيضًا مكيف الهواء ونجد الحرم 
نفسه مكيف الهواء» حتئ الرخام یمتص الحرارة وهكذاء وصار سفر الحج 
Ub, als‏ سياحية؛ في حين جعلها النبي ی هي جهاد النساء يعني المرأة 
التي تذهب الحج فكأنما جاهدت في القتال. 

حتی القتال أيضًا تطور. فالقتال كان بالسکاکین؛ وبالسیوف. وبالرمح» 
كان الجسم یجرح؛ وکل جرح له قصته» كل هذا pid‏ وأصبحت المسائل 
ee‏ ولکن کم من الحج يعد من الحج المبرور؟ هذا هو الکلام؛ کم من 
الحج یقبل؟. 

القضية الثانية: العلم. أصبحت هناك کهرباء اخترعت فى القرن الماضی: 
ووجد القلم الحبر ثم آصبح موضة قدیمة» ووجد (الفلومستر) »ثم آصبح 
موضة قديمة؛ فجاء الحاسب الالی وأصبح الناس لا یحسنون ALS‏ 

تطور رهیب في قضية الکتاب ونشره سنة آلف وأربعمائة وتسعین من 
المیلاد ظهرت المطبعة. أي منذ حوالي خمسمائة سنة» فأصبح کل ما هو 
وکالات الأنباء كل يوم» كلها مصنفة ومفهرسة» ویمکن أن یسترجع الانسان 
منها ما شاء في أي وقت شاء بسهولة. 


تغيّر العلم كنت في الماضي حتی أحصل على معلومة في الكتاب» لا بد 


)\( انظر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب» وقد نسبه السرخسي في المبسوط لعبد الله بن 


عباس Ue‏ ونسبه غيره لابن عمر لقف . 


في أنه إذاكان آخر الزمان يبسر على الناس ثلاثة أشياء : الحج: والعلم والولاية العلرين إلى الله 
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, 


أن أنقب الكتاب صفحة صفحة» وأنقبه بدقة حتئ لا آخطی في حرف هنا أو 
Les‏ هذا هو تيسير العلم؛ ولكن أين العلماء؟! وأين هذا الذي يعيش مع 
الكتاب الأيام والشهور حتى كان بعضهم يحفظه. 

الشيخ أحمد بن الصديق الغماري -رحمه الله- ذهب إلى أدارسة الصعید؛ 
فجلس بين الظهر والعصر يقرأ مخطوطا عندهم فقال له المضيف صاحب 
الدار: خذه يا شيخ أحمد» لما وجده مهتمًا به» ومنقطعًا عنهم؛ قال له: هذا من 
تركة أبي» وأنت أحق به مني» فقال الشيخ الغماري: حفظته» سَمَعْ لي؛ قال: 
العفو يا سيدنا الشيخ. قال له: سَمَمْ لي» فسَمّعَ له» فوجده قد حفظه عن ظهر 
قلب» من الظهر إلى العصر! 

فالحفظ ملكة» إذا دربت تق وإذا تركت تفر الحفظ ملكة؛ GN‏ اعتاد أن 
يحفظ» ويحفظ» ویحفظ فهو قد تعود على الحفظ وبعضهم كانت عنده قوة 
الحفظ هذه ملكة؛ كالإمام الشافعی eB‏ كان يستر الصفحة التي على اليسار 
ge‏ لا يراهاء وحتئ لا يختلط عليه ما على الیسار فيما يقرأه على اليمين؛ 
وكان الشيخ محمد أنور الكشميري یلته يقرأ في مطالعته فيحفظ كل ما يقرأه 
ويظل في ذهنه لمدة يومين!! سبحان Mall‏ أشياء عجيبة: 

الثالثة: الولاية» وسيدي محيي الدين عنده حكم غريب جدًا يقول فيه: 
(التصديق بنا ولاية) يعني إذا صدقت بهذا الذي Sle‏ وبكل هذا الذي لم 
تجربه أو لم تدخل فيه بعد أو كذا... إلى co‏ التصديق في ذاته ولاية. 

SUG‏ والفكر یفتح بهما على الإنسان فتوح العارفين به BB‏ وتتوارد 
المعارف على القلب العارفء والشيخ المرشد الذي يعينك على السير إلى الله 


العلريق إلى الله في أنه إذاكان آخر الزمان ييسر على الناس ثلاثة أشياء : الحج. والعلم, والولاية 


0 0 0 0 0 7 
دس دس تت تت تت تت تت دص 


یصبط هذا فیری آنه |ذا زادت Ace‏ المعارف آمکن Of‏ تصاب LO gay‏ 
وأصلا طریق الله لیس فيه جنون؛ لکن یحدث هذا ]13 کان السلوك إلى اله غیر 
منضبط. فان لم يكن هناك شيخ مرشد يهدئ منك واذا وجدك قد نقصت عن 
لمقصود فيعلو بك إلى أن تنضبط المسألة؛ ولكن من سلك من غير شيخ كان 
عليه خطورة كبيرة» إلا إذا كان كما قلنا: هداية ربي؛ عند فقد المربي؛ وهو 
لنبي كَل فيما لا يقل عن لف صلا: عليه في البوم» ومن نعمة الله أن أجاز 
لشيخ ais‏ إجازة عامة في OLS‏ الهداية بالأذكار المعروفة في الطريقة 
لشاذلية هنم وهذا من فضل الله لأنه لايد من أن يجيز شيخ؛ ا 

لله 4 وفتح عليه فيما رأ أن يجيز في هذا العصر رأفة بحالناء فالأكابر قد 
ترکونا» ونحن الآن في وحلة كبيرة في هذه الحياة ة الدنیا؛ فالحمد له 
رب العالمين. 

ولذلك من الممكن السير على الطريق؛ aly‏ 3 هو اللطيف بعباده وهو 
الخبير بهم» وكلما رأى منك الإخلاص والتوجه وخلو القلب من علائق الدنيا 
كلما ملا القلب بأنواره MB‏ 


الخلوة واحدة من اله بربیات؛ كما أن وجود الشيخ من المربيات» والخلوة 
تربي بما اشتملت عليه من ذکر وفکر؛ وهكذا نتکلم عن شيء من هذه 
المربیات الت كانت عندهم a‏ الطریق كالقراءة» والعلم؛ ودکر سیر الصالحین 
وقصصهم وغیرها؛ حت يرتسم الطریق؛ وندري معناه» وآرکانه؛ وأحواله 
وكيفية السیر cad‏ ونعرف المشکلات التی نتعرض لها عندما نسیر فیه» وکیف 
نتغلب عليها؛ وکیف -ونحن في السیر إلى الله لا نلتفت إلا لله لا تلفت 
لکش ولا لفتح» ولا لأنوار: ولا لأسرار» ولا لأي شيءٍ بل ولا للعبادة 


في أنه |ذا كان آخر الزمان يبسر على الناس ثلاثة أشياء : الحج. والعلم. والولاية الطریق إلى الله 
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نفسها؛ إنما الله هو مقصود الكل؛ فكيف نحقق ذلك في حياتنا؟ 

نحن نتکلم في الطريق إلى الله وقلنا ملخص ما سبق آن مقصد هذا 
الطریق هو الله وآن مقصد الكل واحد وهر الله BE‏ وأن الانسان وهر يسين 
إلى all‏ في طریقه. ينبخي ألا بلتفت الن شيء سواه وأن السالك فى الطریق 
ينبغي أن یکون له شيخ يرشده؛ وأثناء هذا الطريق gta‏ أن تکیت اه آسرار 
الملك؛ أو أسرار الملكوت» ويمكن أن تتنزل في قلبه أنوار الملك. أو آنوار 
الملكوث» وأنه ینبخی إذا تعلق قله الله تعالن آلا يلتفت إلى ىء من ذلك» 
ولا ets‏ لا بکشف ولا قت ولا يقصد هن طريقه تحقیق غاية: لا ده 
ولا أخروية؛ إنما یکون مقصوده الأوحد هو الله BE‏ وهذا هو الاخلاص» 
فعرفنا من GUS‏ أن هناك ما یسمی بالملك» والملکوت والأسرار: والانوان 
وما يشبه هذه المصطلحات. 

ثم تكلمنا عن الخلوة» وعن مراحل الطريق» وعن تدرج المريد والسالك 
في تلك المراحل» وأنه يسير فيها كالدائرة» يبدأ من كونه عاميّاء ثم يرتقي إلى 
كونه Le‏ من الخواص» ثم بعد ذلك يصل إلى مرتبة خواص الخواص» 
حيث يتشابه في مظهره بالبداية» ولكنه يكون في النهاية وفي كلامنا عن 
الخلؤة تكلمنا عن الذکره ورعن الفکر: وان الانسان في اللخلوة باکر يه 
وبکر في ملكوتهة وفي کونه ینت عن فا ثم يفنى عن هذا الفناء» فير جع 
مرة أخرئ تحت قهر الله BE‏ 


ا 


فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفائها الطريق إلى الله 
9 3 قي 0 2 4 1 7 
سے سے سے سے دح — تت ےه 


(باب) 
فيه عودةالی الکلام عن مراتب النفس 6 
وأثرذكرالله تعالی في ترقي النفس وصفائها 


والان نتكلم عن نفس الإنسان» فتفس الإنسان التي بين جتبيه تمر بمراحل 
سبعة: المرحلة الأولى؛ نسمي فيها النفس بالنفس الأمارة بالسوء والنفس في هذه 
المجلة ۷ تکون في درجة راحدة ريل قد تكون في شر أحوالهاء وهي حالة 
الکفر» حيث یکفر Bal‏ وینساه» وینکر وجوده» ویحجب عنه؛ وقد یژمن؛ 
وتنازعه نفسه في المعصية؛ فیفعل المعصية» وینسی الأمر والنهي بالکلية 
ويعيش حياته مع ایمانه بوجود الله وبأنه يرسل الرسل» وینزل الکتب. ویشزع 
الشرائع» وأننا سنعود إليه BE‏ في يوم آخر للحساب للعقاب والئواب؛ یمن 
JS‏ ذلك! فهو مسلم إلا أنه عاق؛ وهذا العصيان يحجبه عن الله BE‏ وكلما 
أراد أن يخرج من عصيانه -وهذه درجة أخرئ- فإنه يعود بسهولة إلى 
المعصية؛ من غير التفات إلى ثواب الله ولا إلى عقابه» ولا إلى سخطه ولا إلى 
رضاف فهذه المرحلة نسمیها بمرحلة النفس الأمارة بالسوء. 


وكلمة HUT‏ على وزن HI‏ وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي التكرار» 
أي آنها تأمر بالسوء ثم تعود فتأمر بالسوء ثم تعود فتأمر بالسو ثم تعود 
obs‏ بالسوء وهكذاء فالتفس الأمارة ولیست الآمرة» فالامرة تأمر بالسوء مرة 
وتنتهي» ولذلك قالوا: إن تسلط النفس على الانسان لیس کتسلط الشيطان» 
والفرق بين وسوسة الشیطان ووسوسة النفس: أن النفس تعاود الأمر بالمتکر 


+ 


الطرين إلى الله فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثرذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفانها 
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سے جهھ سس هد دس سس اھ کے 


ol‏ ولكن الشيطان يلقيه مرة ثم لا يعود بعد ذلك» أخذوا ذلك من صيغة 
المبالغة الموجودة في قوله Yb‏ ال EY‏ يألشو ۳4 لم يقل: لآمرة بالسوء 
إنما قال: (أمَارة)؛ أي أنها ترجع مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة تأمر بالسوء 
ولذلك فان الإنسان لو وجد خاطرا فى قلبه يدعوه إلى الشرء فنفاه» وأزاله 
وحاول آلا يستمع إليه» فوجده مرة أخرئ یلح عليه فقاومه؛ فألح عليه مرة 
ثالثة؛ یعلم أن هذا من نفسه» ولو أنه قد Al‏ في خاطره شيء يدعوه إلى الشر 
فاستعاذ بالله منه فوجده انصرف» فليعلم أن هذا إلقاء من الشيطان. 

ولذلك: فان الشیطان أمره سهل؛ GN‏ پزول جرد الاسععافه ally‏ تعالین؛ 
فنحن نلوذ بالله تعالى فیصرفه عناء يكفي فيه (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
فإذ به یتصرف ولا يعود مرة ثانية؛ GY‏ لا سلطان له على الإنسان» ولأنه إتما 
LL‏ علن الانسان من قبيل الفتنة وليس من قبيل التحکم في بني آدم: 

إنما الخطورة عندي» و آعدق أعدائي هي نفسي التي بين جنبي» ولذلك 
بعضهم قال: إن الحجاب الأعظم هو النفس» والحجاب هو الذي يحول بيننا 
وبين الوصول إلى cdl‏ وبيئنا ردن تیه ae‏ من القبیج؛ Ens‏ وبين تحلية 
قلوبنا بالصحيح» وبيننا وبين تَنزّل الأنوار» وبیتنا وبين تکشف الأسرارء وبيننا 
وبين تعلم الأدب مع الله BE‏ كل ذلك من النفس والتي تحول بين الانسان 
وبين أن يتعلم هذاء فالنفس الأمارة بالسوء ينبغي علينا أن نزيلها Oly‏ نمر على 
تلك المرحلة بسلام؛ وبدايات :ذلك هو سلوك طریق الله Oly BE‏ نزیل أنفسنا 
من هذه dle pol‏ وندخل إلى المرحلة التي بعدها. 


for] سورة يوسف» آية:‎ )١( 


فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفانها العلرین إلى الله 
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وقد رسم العلماء من أهل الله تعالق لذلك طریق النفي والإثبات: 
رلا إله IY‏ فلا له إلا الله فیها نفي وفيها إثبات» فيها دلالة على العدم وفيها 
دلالة على الوجود» وهذا هو حقيقة GES!‏ فقد كان الخلق عدمًاء يقول 
رسول الله BE‏ «كَانَ الوم يكن شَيْءٌ َيه ولم يکن شيء معه» يعني 
الخلق لم يكن موجودًا مع الله BS‏ ولذلك قالوا: إن الله له صفات» هذه 
الصفات منها مایسمین بصفات ious‏ ومنها ما يسم بصفات الذات؛ 
صفات الذات قديمة بقدم ذاته 96: كالقدرة» والإرادة» والسمم؛ » والیصر» 
Peels lel‏ كادي yon‏ عنم ا ا يكل ده 
الصفات هي قائمة به HB‏ منذ الأزل. 

وهناك صفات الأفعال» فما الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال؟ 
قالوا: صفات الأفعال لا يلزم من نفيها نقص؛ يعني لو قلنا: إن الله لم يخلق لي 
حفیدا. فهل يلزم من هذا نقص للإله 885 أبدّاء لم يرزق فلانًا رزقا واسعًا؟ 
لا شيء. BL‏ الرزق والخلق من صفات الأفعال؛ ؛ لأنه لا یلزم من نفيها نقص؛ 
وصفات الذات یلزم من نفيها نقص, عندما آقول: : ان ail‏ لیس بعالم. 
send‏ . إن الله ليس بقادر! لا يصح» دا فصفات الافعال هذه لم تكن مع 
الله NGI‏ فالله كان ولم يكن خلق؛ وكان ولم يكن رزق؛ وكان ولم يكن احیاء 
وكان ولم يكن BL}‏ نعم؛ OY‏ هذه الأشياء نفيها لا يلزم منه ya‏ ؛ لكنه كان 
Lille‏ قاذرًا مريدًا حكيمًا سميعًا بصيرًاء وهكذاء منذ الأزل: والی الأبد؛ 
لا bow‏ به زمان» ولا يحده وه مكان. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: OVI)‏ وابن حبان في صحيحه: O18)‏ والبيهقي في 
السنن الکبری: (۲/۹). 


الطريق إلى الله فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس. وأثرذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفانها 


7 قي ۷ 0 1 3 قي ‘A‏ 
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أما أسماء الافعال فلا آسماء الأفعال توجد عندما يريد BB‏ فيخلق الخلق 
بعد أن لم یکن؛ ويرزق الناس بعد أن لم يرزق» ويميتهم بعد أن أحياهم؛ 
ويفعل ما يشاء و UE JES‏ رف کوک IE‏ فلابد أن نعرف ربنا BB‏ 
بالغتی» والقدرة والإرادة» والبقاء حتى نعرف آنفسنا» LY‏ علن أضداد ذليك» 
قالوا: (من عَرَفَ نفسه فقد عَرَفَ Oy‏ أي: من عرف نفسه بالعجز والفناء 
عرف أن الله بخلاف ذلك» وأنه BE‏ باق» عال» قدی مرید. حكيمء لا نهاية 
لذلك كله فى شأنه» ولكننا لنا النهاية» فاللفس أمارة بالسوء» تعيد هذا الأمرء 
هی غلينا أن نعالجها بالنفي والإثبات. 

ولا إله إلا الله وهي أول SiN‏ لأن الأمر هنا أمر dole‏ والمقصود فيه هو 
اله والمقصود فيه هو تحقيق نتيجة» أي أن نحقق نتيجة في سعينا إلى sl‏ وما 
النتيجة؟ ؟ هي تعلم الأدب مع ال والقضاء ء على رعونات النفس» وتدرجها في 
مراقي العبودية» هذه هي النتيجة التي إذا ما حَصَلْناها تكون قد نجحنا وأفلحناء 
وإذا لم نحضلها نکون ما زلنا في أول الطريق» فكان أهل اله في البداية يقولون: 
نذكرها ثلاثين ألف مرة» فلما وجدوا الناس قد تعلّقت قلوبهم بالدنياء ورأوا 
أحوالهم اختلت على أسوأ ما يكون الاختلال» وكل عصر يأتي تزداد ظلمته عن 
العصر الأول حت قارب العصر علينا» فقدیما كان الناس O85‏ بین آوائل 
حياتهم وآواخرها؛ فیلحظون فارقًا بعد خمسین أو ستين سنةء يقول آحدهم: 
هذا العصر الذي أعيش فيه أسوأ من العصر الذي كنت فيه شابًاء أما الآن فإنه 
في كل سنة تختلف الأمور على قلب المؤمن؛ ویر أنه lat‏ كل سنة؛ وليس 


)01 سورة الأنبياء» آية: [۲۳]. 
22 من كلام الإمام يحيئ بن معاذ الرازي؛ وللحافظ السيوطي كتاب مستقل اسمه: (القول 
الأشبه؛ في قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربه) وهو مطبوع. 


فيه عودة إلى الکلام عن مراتب النفس, Sig‏ ذكْر الله تعالى في ترقي النفس وسفانها العلريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
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في کل خصديين ولا سین ولا مافة كما کانمن ل يريك أن المجبر بطل کل 
سئة! ! والنبي 5 BE‏ یقول: «خیز النّاس فزني ثم Sul‏ یلوتم ثم م الّذِينَ يلُونَهُغ»!" ب( 


¢ 


ويقول: «ما من رمن بأتي إلا الذي 835 آشر dy.‏ 

نعم قد يكون أحسن منه في الطرقات؛ والصحة والتعليم» والصناعةه 
والاقتصاد وهكذاء ولكنه أسوأ منه من الناحية الروحية» ومن ناحية اتصال 
العبد بربه» ومن ناسية خلو قلب العبد منن الدنياء ومن ناجية تمكن العبد من 
عبادة الله + يل على ما يرضي الله ويبعد عن سخطه؛ > کل هذا يسوء الإنسان فيه» 
حتى إننا يحال بيننا وبين قلوبناء ويحال بيننا وبين عباداتناء وذلك من هذا الجو 
الذي يسوء يومًا بعد يوم من شدة الشرور إلى أن یخرج الدجال. 

والأجال هذا مثال لكل تلك الشرور مجتمعة GY‏ بذعي آنه الله وال 
-جل شأنه- يجري على يديه الخوارق؛ يجعله ينظر إلى السماء فيزداد 

فيها الغيم؛ فيشير إلى الغيم فينزل المطرء ويرفع يده فتنبت الشجر وهكذاء 
فالناس تصدق أنه الله لا المومن ن؛ فان المؤمن يرى بين حاجبيه كلمة: (كفر) 
رک-ف-ر) یقرآها کل مزمن» قارئ أو غير قاری أي أنه حتئ GM‏ من 
المومنین يقرأ تلك الکلمةه إن هذا آمر متعلق OLA NL‏ فمن كان في قلبه 
یمان ذز نظر إلى وجهه فوجد کلمة (iS)‏ مکتوبة بين عینیه» فالایمان إذا یحمیه 
من هذا الدجل. 


(۱) رواه البخاري في الصحيح: (4۳۸/۲)» ومسلم في صحیحه: (1974/4)) لكات فى 
المستدرك: (۱۱/۳ ۲ EE Sols‏ في السنن: 
(۰۱۲۲/۱۰ والترمذي في السنن: (۱۰/6 


(۲) رواء البخاري في الصحیح: ای ن حبان في صحیحه: (۲۸۲/۱۳)؛ والترمذي في 


EATS) سئنه:‎ 


الطريق إلى الله فيه عودة إلى الكلام عن مراتب لنقس, وأثرذكرالله تعالى في ترقي النفس وصفائها 


,+ 0 0 0 0 7 0 0 
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ally‏ جل شأنه كامل» وهذا ناقص» فالمسيح الدجال أعورء فإذا كنت تنزل 
المطر وتطلع الشجر فأصلح thine‏ فسيدنا رسول الله BB‏ قد قال: col‏ 
ASSL‏ وما من تين إلا وقد دوه قومه ولكني سأفول تم فيه قزلا تم 
gs es‏ لَِوْمِهء رنه آغزز وان الله یش بأغوز») يعني أن الله كامل وهذا 
ناقص» وهلا كان ينفع نقسه إن كان يدعي قدرة» مثل هذا انصيدلي الذي يبيع 
دواء لاذهاب الصلع وخروج الشعر وهو أصلع! لِم لم ینفم نفسه» كان یضع 
هذا الدواء لو كان نافعًاء كيف حدث هذا؟! 

الأعور كذلك. هذا أمر أنتم تضحكون لكنه بخیل على کثیر من البشرهذا 
الدجل: أن الله معه شريك أو أن الله قد نزل إلى الارض وصلب. أو أنه کذا 
وكذا.. هذا كلام تخاريف ولکنه يخيل عل البشر. 

الحاصل آننا مع ذکر لا إله إلا الله نتذکر النفي الذي يكل على العدم؛ 
ونتذکر النفي الذي يدل على التخلية اتخلية القلب»وننقیه من كل قبیح؛ 
ونتذکر التفي الذي يدل عل انتفاء النفس في مقابلة الله؛ لأن الله هو الباقي وأنا 
فانِء كل هذه المعاني أتذكرها عند قولي: (لا إله)؟ AY‏ آنفي وأعدم وأخلي 
قلبي ونفسي وكياني مما سوق اله من العالم» ثم يأتي الإثبات الدال على 
الوجود وعلی التحلية » gills‏ آقول: (لا إله) في قلبي؛ ثم إني بعد ذلك 
ست ضر اللهة فتن فی زود «لا لھ في قلبي أي آننی خلیته من هذا 
eis ERE SEE E‏ 


O)‏ رواه البخاري في صحيحه: (۱۱۱۳/۳): ومسلم في صحیحه: »)٠١١/١(‏ والضياء ء المقدسي 
فى ال‌ختارة: (۱/۳ ۰0۱۹ والحاک كم في المستدرك: VV)‏ وابن OLE‏ في صحيحه: 


)۱۸۳/۱۵( 


فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثرذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفانها الطريق إلى الله 
۴ آي 3 آي + \ ۴ VJ‏ 
سس مجه سح سح اھ سح سم تت سے سے 


الذي كان قبل الخلق فخلق الله وتدل على العدم الذي gly‏ الخلق بأمر الل 
كل هذا النفي يذكرني بهذه المعاني ثم بعد ذلك يأتي الإثبات» gh‏ التحفق 
وتأتي التحلية» يأتي ملء القلب بهذه الأنوار الربانية» والمنح الصمدانية» التي 
تنير للمؤمن طريقه مع الله HE‏ فکانوا يجعلونها ثلاثين ألفاء لكنهم لما وجدوا 
الناس قد انشغلوا جعلوها مائة ألف وزيادة» هذه الماتة ترقق قلب الانسان 
للذکر ثم نحن نذكر على قدر الطاقة؛ نذكر كل يوم خمسمائة؛ أو LAM‏ أو 
ألفين» أو ثلاثة: أو عشرة» على قدر ما يستطيع الانسان وحسب ظروفه فلو 
ذكرت كل يوم خمسمائة فإنك تنتهي منها في مائتي يوم» وهو ما يعدل ثمانية 
شهور» ولو ذكرت خمسة آلاف مرة في اليوم ستنتهي في عشرين يومًاء إذا هذا 
حسب الطاقة إنما آنا أخضر السبحة التى لها عداد -حتن لا ينشغل قلبى 
بالعدد- ثم أبدأ في الذّكر رلا له الا abl‏ لا إله إلا (abl‏ متتالية حتى أتم المائة. 


وهذه عبادة» فينبغي أن تكون بهدوء وبتدبر» وليس بجريان اللسان مع 
السهو؛ وعدم الالتفات والترکیز» لكن حتی لو وفع كذلك» ولو كان بمحضص 
اللسان أيضا فإننا نستمر فى الذکر؛ ON‏ ذكر اللسان عليه ثواب حتی الو انشغل 
القلب: فما بالكم لو آن انقلب لم يتشغل؟! فأنت توقر بالحضور مراحل كثيرة 
من حيانك” 


E 
e 
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من قواعد الطريق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتنا , ومعنى ذلك الطريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 
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(باب) 
من قواعد الطریق إلى الله: أن خلوتنا في جلوتنا «ومعنی ذلك. 


ومن الاسس آن: (خلوتنا في جلوتنا)» أي أن التسبیح في الخلوة التي 
sk:‏ ا Ae‏ کرد يدون اتف Sees‏ 
تكون على وضوء أفضل ممن لا يكون كذلك» والتي فيها لبس البياض أفضل 
من لبس غيره» وكل هذه الأشياء هي مساعدات وليست هي الأصل؛ ولكن 
حسب طاقة الإنسان وحسب مقدرته وحالته؛ والمهم ألا نترك الذكرء وأن 
نلهج به وأن نستمر» كما جاءه من يقول: يا وشول اله شَرَائعَ الاشلام قذ 
ge ass‏ فأخبزني Lett ah‏ به؟ قال: «لا یرال لسانك رَطْبَا بذِكْرٍ الله0". 

ثم إن اللسان إذا اشتغل بذكر الله تعالی جف» واحتاج الإنسان من كثرة 
الكلام لشرب الماء» ولكن يسمي رسول الله 8 ذلك الجفاف: رطوبة. هو 
لا بقصد أن الانسان Lie‏ يذ الله كا بت رطوبةه ایتا» بل Slime‏ 
جفاف ولکن هذا الجفاف ما آلذه!! هذا الجفاف هو عين الرّي؛ وهو عين 
الرطوبةء هذا الجفاف هو الحلاوة والجمال» فالنبي BB‏ يقول: Vo‏ یرال ABLES‏ 
cal SL, Ub‏ آي: اذکر الله إلى أن يجف لسانك» فإذا جف فهذا عين 
الرطوبت كما یقول ME‏ (زالذي تفش gins‏ بيده لخلوف في الضایم أطت 


)1( رواه اين حبان فى صحیحه: (AUT)‏ والضیاء المقدسی فى المختارة: )10/8( والحاکم ف 
رواه ابن حبان في pee‏ ياء المقدسي في في 
المستدرك: (۰)1۷۲/۱ وابن ماجه فى سننه: (۱۲۶7/۲) والترمذي في سننه: (ه/458). 


العلريق إلى الله من قواعد الطريق إلى الله أن خلوتنا في جلوتنا, ومعنى ذلك 


0 0 3 0 0 0 0 
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عند الله من ريح المشك»؟ لأن فم الصائم من كثرة امتناعه عن الطعام 
بحدث فيه رائحة كريهة؛ ولکن هو يقول: إن هذه الرائحة لا تکون كريهة عند 
الله بل هي آحلی عند العلائكة وأعلئ من ريح المسكء.فهذا كأنه من 
الأضداد. كأنها: (وبضدها تتميز الاشیاء» قال الشاعر: 

ضدان لما استجمعا LAs‏ # والّد یظهر SBN GS‏ 


فهذا الذکر ینبغی أن نستمر عليه مائة آلف مرة وهذا مختص بالنفس 
الأمازة بالسوء. 

وقد قلنا قبل ذلك: |ن هناك سبعین آلف حجاب عن آنوار اله للنفس 
الآمارة» ولیست تلك الحجب كلها من OLS‏ النفس الأمارة بل للنفس الامارة 
منها عشرة» وللنفس التی بعدها عشرة وهكذا؛ فالسبعون آلف حجاب للنفوس 
ae‏ : 

فهنا بعد النفس الأمارة بالسوء یترقی مع هذا SUN‏ إلى النفس اللوامة؛ 
والنفس اللوامة فيها منازعة؛ فهي تلوم الانسان عن أن يفعل الشيء؛ ولكنه بعد 
فترة يفعله» فتلومه مرة ثانية فيفعله» ثم يترك؛ ثم يفعل» وهكذاء النفس الأمارة 
ربما وصلت إلى BAL‏ الكفر والعياذ il‏ وأعلاها يكون علئ بداية طريق 
لله 8# من المؤمتين العصاةه شم إن النفس الأمارة تتهي؛ ویدخل السالك 
بعدها في نفس هي تلوم: وتكرر عليه اللوم» فهو ليس خالصًا ولا مطمئنًا في 
طاعته؛ وكلما أراد أن يستقل عن معصیته؛ وأن يخرج عنهاء إذا به يعود إليهاء 


)0 رواه البخاري في صحيحه: CVT)‏ ومسلم في صحیحه: CAT)‏ وابن حبان في 
صحیحه: (۰)۲۱۰/۸ وابن خزيمة في صحيحه: AUT)‏ 


من قواعد الطریق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتناء ومعنى ذلك الطرین إلى الله 
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فهذه النفس اللوامة» ووضعوا لها 1553 وهو: cally‏ لفظ الجلالة المفرد ولفظ 
الجلالة المفرد أهل الله كلهم یعتبرونه» ویعملون به» ولکن بعض الناس 
یشککون في الذكر به! فاستدلوا من ناحية الشرع بأمور منها قوله تعالی: SP‏ 
BST‏ درم ى ر فکلمة: (ily‏ جاءت مفردة» وقد آسر yt HG‏ 
قبل أن يقولها وأن لا يتعداهاء يعنى U BE al‏ ورد 
ومضی, فالنص هكذا: SED‏ رهق وضو يمو 4 فقالوا: إن هذا مبتدأ 
وله خبر» » والخبر محذوف» كلام لا معنئ له! واستدلوا عليه ایضا يحديتك 
رسول الله BE‏ أنه قال: «لآ 6,8 السَاعَة خی لا یال في الازض الله abl‏ 2 
وهذا الزمن النکد جاء فيه: «لا تقوم القيامة إلا على SI‏ بن OU aS‏ فهذا 
الزمن النکد لا يُقال فيه فى الأرض: (الله» (ail‏ 

إذن کأنها كانت تقال عند المسلمين قبل فنائهم؛ أو قبل قلتهم» أو قبل 
ذمابهم. علی ما بشر به رسو ل الله ا من أن EK,‏ طيبة تأخذ أرواح المؤمنين 
أو تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم؛ قبل يوم القيامةه أي أنه قبل یوم القيامة 
لكع بن لکم؛ يعني ليس في الجيل الأول» بل الجيل الثاني أو الثالث أو كذا 


4 سورة celal‏ آية: [41]. 

)1( رواه مسلم في صحیحه: (ITN)‏ وابن حبان في صحيحه : (3574/15)» والترمذي في 
الستی: 09۲/۹۵ والحاكم في المستدرك: (۵۳۹/4): وأبو يعلى في مسنده: (VF E/T)‏ عن 
أنس» ورواه الحاکم في المستدرك: (۵۳۹/4) Lal‏ عن ابن مسعود. 

)1( رواه ابن حبان فى صحیحه: (۱۱7/۱۵): E‏ (۰)۲۷۳/۷ والطبراني في 
الاوسط : (۱۹۷/۱) عن آنس: > ورواه الترمذي في السنن: )4٩۳/4(‏ عن حذيفة؛ ورواه 
الطبراني في الأوسط عن آبي ذر: (۰)۲۵۷۱۳ 


الطريق إلى الله من قواعد الطريق إلى الله :أن خلوتنا في جلوتنا . ومعنى ذلك 


0 0 9 0 + 0 0 0 
— محم حم دس حم تت س تت 


لین آخرهء.حيث لا يقال فى الارض: edly‏ ال فلفظ الجلالة هذا بُذکر أيضًا 
مائة لف مرة» وکان له عدد في القدیم» الا آنهم أيضًا عدلوا عن الأعداد 
القديمة إلى أعداد جديدة لما ذكرناه؛ فالمائة آلف هذه یعذها العاد. 

ونصح أهل الله بألا يذكر هذا الاسم والإنسان عنده ارتفاع في درجة 
الحرارة» أي أنه يوقفه إذا ما كانت عنده حمئ؛ لأن الذكر بهذا الاسم يرفع 
درجة الحرارة» ولذلك الذكر ب: (اللم لا يناسب المحموم وقد يميته إذا كان 
Gale‏ في ذكره» ولذلك أيضًا من لم يدخل الطريق يستعمل خصائص الأسماء 
الحستی في نتائج كونية: منها هذا؛ فلو كان يشعر بالبرد فيذكر ب: (ally‏ فيدفا 
ولكن هذا ضد الإخلاص؛ لأننا في الحقيقة لا نذكر من أجل تحصيل نتيجة» 
إنما نذكر LAV‏ نحب الله 8# من قلوبنا؛ وهو حقیق بهذا الحب» وحقیق بذلك 
الذكر» فالذي يذكر شيئًا ويريد بهذه الخصائص أن يصل إلى شيء ما سیصل؛ 
ولكن ثوابه قد Jab‏ له في الدنیا؛ ونسأل الله السلامة. 

أي أن الأصل أنه لا ثواب له عند الله في الآخرة؛ فان أعطاه الله فتفضلا 
من عنده BE‏ ولا يتألق على الله أحدء أي آننا لا نستطيع أن نقول أن لا ثواب 
له ولكن هو ليس له عند الله شيء؛ آثابه الله أو منعه فالله حقيق بكل فضل 
ASE Lise “HG >‏ ۲ أي يعلم من هذاء وما نیته» ولم فعل وَلِمَ ترك؟ وحكيم 
في توزيع الثواب على ما تم وعلی ما كانء فهذا اللفظ لفظ جليل يذكره 
الانسان أيضًا في مدة ما يستطيع. 

ثم ينتقل بعدها بعد هذا الذكر إلى الضمير الدال على وجوده BE‏ ولفظ 


وا سورة الشمای ایه: VAT‏ 


من قواعد الطريق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتنا . ومعنی ذلك العلرین إلى الله 
و 7 آي آي + 9 آي را 
سس سے حت سے سم سم سم هد 


الجلالة كما قلنا غير مرة لفظ عجيب» حتن قال كثير من أهل الله انه الاسم 
الاعظم وانما تتخلف الاجابة بالدعوة به لأنه تتخلف شروط الدعاء؛ OLS‏ 
یکون فيه عدوان» أو لیس فيه خلوص نية» أو أنه يجهل طريقة تلاوته» فلفظ 
الجلالة gle le‏ الذات الواجب الوجود؛ المستحق لجمیم المحامد سبحانه؛ 
وهو اسم عجیب. لا مثیل له في کل لغات الارض, فلو حذفت منه الالف 
لبقي Vio‏ عليه سبحانه: لأنه يصير: «له)» ولو حذفنا اللام أصبحت: (له» ولو 
حذفت اللام الثانية لبقي: (هو). 

تبين لنا إذن أن قلب المؤمن مهبط للأنوار» ومنبع لاسرا وأن الأنوار 
والأسرار منها ما هو منسوب إلى الملك؛ ومنها ما هو منسوب إلى الملكوت» 
وأن الإنسان في طريقه إلى الله ينبغي ألا يلتفت لا للأنوار؛ ولا للأسرار» 
ولا للملك» ولا cory SLU‏ وآن اله هو غایتتا» وهو مقصود الکل» Oly‏ 
الانسان يجب أن يحرر قلبه من كل هذه الغایات والمرادات؛ ولو كانت فیها 
لذة» وآن المقصود هو أن يُحصّل الانسان الأدب مع الله. 

وتكلمنا بعد ذلك عن أن fal‏ الله 3 يلجأون إلى الخلرة وقلنا فیما 
قلناه: إن الخلوة تعين على الذّكْر والفكر ثم تكلمنا بعد ذلك عن الذكر» وأن 
هناك ما يسمئ بالأسماء السبعة الأصول؛ وتليها ستة فروع» ارتأی أهل الله أنها 
ترقي الانسان في سيره إلى الله IW‏ وتجعله يتغلب على حجب النفس التي 
des‏ ان رجي له الي oe‏ عون الط بو ار 
TT‏ 

ثم تكلمنا عن: (لا إله إلا اللم» وأنها أول الطريق إلى الله وأن الشيخ 
رحمه الله تعالی قد أجاز من يصلح للإجازة بأن يشتغل بهذا الذكر. 


العلريق إلى الله من قواعد الطريق إلى الله :أن خلوتنا في جلوتنا ومعنى ذلك 


0 0 0 0 0 0 0 0 
سے رت حم تت — تت س سے 


ونحن لا نتتبع مراتب النفس السبعة التي أشرنا إليهاء ولا هذه الأسماء 
السبعة» ولا كيفيتها؛ لأنها مذكورة في كتاب الهداية» ويمكن البدء فيها مع 
زيادة الاخلاص والتوجه والانقطاع له ME‏ 3 حتی تؤتي هذه الأذكار أثرها ف 
قلب المؤمن» فتخلصه إلى عبادة الله وحده سبحانه فسبق الکلام على النفس؛ 
ومراحلها؛ ودرجاتهاء وقد أشرنا إليها بالاجمال» وسبق الکلام عن SB‏ 


or 


في التفکر ومعناه. وأثره في السير إلى الله تعالی ge tas‏ إلى الله 


0 0 0 0 + 0 0 0 
میم محر حمس رس a‏ س س س 


(باب) 
في التفكر ومعناه »وأثره في السير إلى الله تعالی 


ونتكلم OV‏ على قضية الفکر حيث قلنا: إن الخلوة فيها ذكر وفيها فكرء 
SUL‏ فقد أشرنا إليه» وإلى طرف منه» وكيف يكون؛ ثم نحن هنا نتكلم عن 
الفكر والفکر أيضًا هو لله BE‏ وهذا الفكر ينبغي أن يكون في ملكوت ال » وفي 
ملك الله ذ في السموات وفي الأرض» في النفس» وفي الحيوان» وفي النبات» 
وفي كل شيء يتأتق للإنسان أن يستشعره؛ وأن يدركه؛ Oy‏ يفهمه؛ Oly‏ يعلمه» 
oly‏ يطلع ale‏ وأن يُحصّل معناه» أي أن یتفکر الإنسان في كل شيء. 

ولا بد من أن يؤدي هذا الفكر إلى علم؛ وهذا العلم يؤدي إلى یقین؛ 
وهذا اليقين يؤدي إلى مشاهدة» وهذه المشاهدة تودي إلى حضورء وفی 
الحضور أنس بحضرة القدس» oly‏ بالقدس آمر ھی قن SONG‏ أي أن 
الفكر سيوصلنا إلى حضرة القدس BE‏ فهذا هو هدف الفكر. 

ولس هدف القکر التكر على الناس» ولا هدف الفکر الاعتزاز cet‏ 
ولا هدف Sal‏ الضلال ولا Gas‏ الفکر الایذاء» ولا هدف الفکر التعالي؛ 
بل ٍن هدف الفکر دائمّا هو ال 

فينبغي علینا أن نوجه فکرنا لیدفعنا إلى الله» وکل شيء حولناه إلى دلالة 
علق ال في taal‏ صار علماه وکل شيء لم یکن كذلك لا يكون علماء زنما 
یکون معرفة لا تنفع» والجهل بها لا يضر. 


e 


gala‏ ال للد في التفكر ومعناد. وأثره في السير إلى الله تعالی 


0 0 0 0 0 0 0 0 
کے کے حم سے سس — سے ¬ 


النبي يي وجد رجلا يلتف حوله الناس» فقال: (ما هذا؟) كأنه تعجب من 
التفات الناس واهتمامهم بذلك الرجل؛ لم يقل: من هذا؟ بل قال : ما هذا؟ 
يعني الذي يتم من وقوف رجل في وسط حلقة, هذا الرجل يتكلم» ويستمع 
all‏ الناس» ویتکوکبون عله قالوا: هذا علامة. قال: روما عام فالوا: 
یعرف أنساب العرب» وأيامهم؛ وحروبهم؛ وقتالهم؛ ومشاهدهم؛ ولغاتهم؛ 
وأشعارهم؛ قال: «الْعِلْمْ BE‏ وَمَا Gj‏ ذَلِكَ هر فضل: آي ية أن a‏ 
قائمت أؤ فریضة Bole‏ '"» هذا هو العلم الموصل إلى الله ME‏ لا الذي يؤدي 
إلى التفاخر بين الناس؛ ولا إلى الاعتزاز بالتفس» ولا إلى التکبر والتعالي؛ 
ولا إلى الایذاء» ولا إلى الفساد فى الارض» فكل phe‏ وصل لس الله ووجد 
الانسان نفسه یسبح ربه بعده ویقول: سبحان الله الخالق العظیم: ویری أن کل 
شيء في الکون وراءه قدرة الله BS‏ كما قال قائلهم: 

وفي كل شيء له آية * ملل ا 1ا ت 

وعلیه فإن السالك في سيره إلى الله تعالى ينظرء ويتأمل» ويتفكر» ويستنبط 
من هذا الترتیب العجیب» في العالم cial‏ والعالم الشفلي؛ یقن معهافي 
الله ی يقيئًا لا یتزعزع» لا یکون بعده فيه ریب ويتفكّر في مخلوقات الله 
تعالى» ویتفگر في نفسه» وقديمًا قالوا: (من عرف نفسه فقد عرف ربه). 

الانسان يتفكر فى ته فیجد نقسه لها بات وهننه الياية كافك بذاية 
مجهولة: هو لا يتذكرها؛ إذ لا يتذكر الانسان متئى ولد وهذه البداية ضعيفة؛ 
لأنه كان ضعيمًا قبل أن یستقل بقضاء حوائج نفسه» وکان محتاجٌا إلى الغیر 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك: ۹/9 gly‏ داود في سننه: (۱۱۹/۳): وابن ماجه في سننه: 


)1/1 ؛ والبيهقي في السئن الكبرى: AlN)‏ ۰ والدارقطني في سننه: Cw!)‏ 


في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالی العلريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
دس حم سے د حم مس سے مجهت 


احتياجًا Gb‏ لا يستطيع حتی أن يأكل؛ ولا أن یشرب ولا أن یتداوی» ولا أن 
Coll‏ عن نفسه أي ضرره فهو عبارة عن قطعة من اللحم في يد أمه» وهو 
محتاج إليها الاحتياج التام» والله ألقى في قلوب الأمهات الشفقة من أجل هذا 
الاحتياج التام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان حينما يحتاج أل ربه اله رجوف: 

فالإنسان يحتاج إلى غيره ابتداءً؛ والله يشير إليك بأنك في بداية طريقك 
في هذه الحياة الدنيا كنت تحتاج احتياجًا تاماه وما زلت تحتاج في وجودك 
إلى al‏ 

إذا تأملنا الأمهات في بني الإنسان» أو في الحيوان» أو في الطير» أو حتى 
في النبات وجدناها تحنو علئ أبنائهاء وتتعلق بها تعلقّا شديدًا یخرجها حتى 

من التصرفات العاقلة. وتلك الشفقة شفقة عظیمة يضرت بها المشل» فال WE‏ 
أحنّ علینا من حنان الأم على ولدها؛ لأننا لیس لنا في الکون الا هو BE‏ 
el‏ اساد نی حلا العالمه ۷ قي #جودناه ولا في يقائناء ولا ني 
استمرارنا؛ إلا على الله» وهو عظیم؛ ورحیم؛ ورءوف» وهو 3 لا يخيب حالنا 
هذاء حتی الإنسان الكافر الذي يولي ظهره عن اله کالابن العاق الذي یمق 
آباه ويعق آمه فان الأم لا تستطيع أن تتخلئ عنه على الرغم من أنها قد 
تضربه» وقد تودبه» وقد تدعو علیه» ولكنها لا تستطيع أن تخرجه من قلبهاء 
وكلما وجدت له عذرًا -أي عذر- فإنها تبادر إليه؛ وتقبل عذره» وتضمه إليهاء 
وهذه إشارة إل أن المحتاج إليه هذا شأنه عند الله» فما بالكم برب العالمین! 
فالانسان إذا تفكر فى نفسه» وعرف فيها الضعف والحدوث؛ تيقن من أن ربه 
قائم بنفسه لا يحتاج إلن غيره» قوي لا بداية له» ولا نهاية له».وأنه 88 سيقبل 
من يرجع إليه» وسينظر إليه بنظر الرحمة؛ وسينظر إليه بنظر الرأفة؛ وأنه مهما 


الطريق إلى الله في التفكر ومعناد. وأثره في السير إلى الله تعالی 


0 0 0 0 ,7 ٍ 0 0 
سس مد دس سے و سس مت بح 


تاه الإنسانء وضل في ضلال الحیاة ثم رجع إلى ربه سیجد الله BE‏ عنده؛ 
وسیجد اه BH‏ رعا مياه عفواء غفوزا؛ يأخذه بأحنّ مما تأخذ الام ولدها 
الضائع؛ آو العاق» أو ولدها الذي يرجم إليها. 

الفكر يودي بالانسان إلى أنه محتاج في قيامه بنفسه إلى غيره؛ ولذلك 
لا يستطيع أن یمتنع بالكلية عن الطعام؛ ولا يستطيع آن يمتنع بالكلية عن 
الشراب؛ ولا يستطيع أن يمتنع بالكلية عن النوم» ولا يستطيع أن يمتنع بالكلية 
عن قضاء الحاجة؛ ولا يستطيع أن يمتنع بالكلية عن الناس؛ ولا يستطيع أن 
يمتنع بالكلية عن أشياء كثيرة» إذا هذا الإنسان مستمر في ضعفه» وهذا الإنسان 
محتاج إلى غیره وهذا الانسان محتاج إلى أشياء قائمة به والله BE‏ على 
عكس ذلك» ولذلك فهو قائم بنفسه لا بداية له. ولا نهاية له؛ لأنه كما سنری 
من الفكر أن الإنسان يعتريه الموت وتعتريه الأطوار» وهو داخحل فى حد 
اسان وفی د انيما ولكن اليل رسای بیط بد رلا USN‏ مس 
و E oe ee oe ng‏ رام 
شيئًا یقول له: (كن) فیکون. السموات والأرض يقول لها: (کن) فکانت 
من غير عناء ولا تعب [ وما متا ین رب ۱۳4 أي آنه: ما أصاب الله BE‏ في 
خلق.السموات والأرض ty‏ من عنده وضدوژا من جلالتد 8# ای تعب» 
ولا أي لغوب. 

الإنسان يتفكر في مولده؛ وفي حياته؛ وفي مماته» وفي كل شيء؛ فإذ به 
يرى الله BE‏ في مقابل ذلك کله؛ فإذا فعل الانسان ذلك في الفكر لا يعتريه 
الريت» ولا تهجم على قلبه الشکوك وتراه مطمئنًا Sy‏ الله» SIG‏ والفكر 


)0 سورة قء آية: [۳۸]. 


في التفكر ومعناه. وأثره في السير إلى الله تعالی الطريق ال الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
هد —— محمد دس —— سے e‏ سے 


يكونان الدعامة الأساسية لهذا الطريق مع اله لا تهتز له عندما تصيبه مصيبة 
جامحة ولا یضطرب ولا يسقط في وهنة الجزع» الانسان إذا ما تيقن بهذا 
enn a‏ ی O‏ 
الأسماء ال والأسماء الحشين كثيرة pas‏ النبي he‏ منها مائة وقال: 
dp‏ لله its‏ وتشعین اشما Ble‏ إل dels‏ مَنْ * شیاه jes‏ الجن وقد 
ذكرها أبو هريرة في روايته عن رسول الله ab‏ ولكن عندما قال الله في القرآن: 
SET Sg b‏ التق 14" لم يحصرها ولم يعدهاء ولذلك نجد في القرآن وصفا 
له ae‏ مائة وثمانية وخمسون اسمًا له في حين أن الحديث لو Lil‏ جمعنا ما 
ورد فيه برواياته المختلفة وجدنا أنه مائة وأربعة وستون اسمّاء ولو جمعنا هذا 
مع هذا وحذفنا المکرر يكون نحو مائتين وعشرين اسما لله تعالق؛ ورد في 
الكتاب والسنة منها؛ القادر» والقدير» والمقتدر» بعضها موجود؛ وبعضها غير 
موجود في الأسماء الحسنی التي معناء وموجودة في القرآن وهكذا. 

وانظر إلى جلال القرآن؛ وعلو قدره» مع كلام سيد الخلق 5 سيد 
oO eal Die El‏ ا لر السا سی 
ا 1 لم يتكلم عن عد ولا حصرء « والنبي BE‏ يفهمنا ويرشدنا إلى هذا 
الإطلاق الذي تميز به كلام الله عن كلام سيد الخلق نفسه ا يله وان كان مبلغًا 
عن ربه پرشدنا بذلك فیقول: 1 .اف بل اشم 55 لك سعیت به تفسق» 
آز st wale‏ من Hale‏ » آز dal‏ في كِتَابكَ» أو انتأئوث به في ple‏ ایب 


)1( سبق تخريجه: ص ۰۷۳ 
5 سورة الأعراف» آية: [۱۸۰]. 


الطرین إل الله في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالی 


0 ,+ 0 0 يغ ۷ 2 
تت د ےھ دس دس تت تت تت 


عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ Ayal‏ رَبِيِعْ قلبي وَنُورَ صذريء وجلاء خژني وَذَهَابَ 
هَمَي... الحديث)1'' هذا شأن الله. 

وإذااما تأملنا فى أسمائه الحسنی وجدناها على ثلاثة أضرب: هناك 
صفات الجلال» وهناك صفات الجمال» وهناك cls‏ الکمال. 

آما صفات الجمال ففیها؛ الزحمة» والرأفة» والعظف» والمغفرة وأمثال 
هذه الصفات التي تدعو الناس ذا ما تخلقوا بها إلى رقة القلوب. 

Lil,‏ صفات الجلال ففیها القوة والشدة والعزة والقهر والجبروت 
والملکوت. 

وأماصفات الکمال فهي صفات تبين أن الله 8 ALS Sip‏ 
ت ۳6 وأنه متفرد بالجمال والجلال Lin‏ وأنه یعلو الخلق ويخالفهم» 
al,‏ #8 خالفهم وإليه المرجع والمصیر. 

المؤمن يتخلق بصفات الجمال؛ OY‏ الله إنما تجلی علينا في مفتتح كتابه 
بها فقال:  ETFS‏ 4 ولم يقل: بسم الله الرحمن المنتقم» فجاء 
بجمال وجلال» بل تجلّی علینا فقط بالرحمن الرحيم أي بالجمال وحده. 

هناك تخلق وهناك GEIL «gle‏ بكرن للجمال» والتعلق یکون للجلال» 
فلا یتخلق الانسان بالکبر الله هو المتکبر العلين» ولا یتخلق الانسان hdl‏ ولا 
يتخلّق الانسان بالانتقام» ولا يتخلّق الانسان بمثل هذه الصفات العالية الشدیدة. 


(۱) سبق نخریجه: ص ۰۷ 
() سورة الشوری؛ آية: [۱۱]. 
(۳) سورة الفاتحة آية: [۱]. 


في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالی الطريق إلى الله 


00 0 0 0 0 0 0 0 
مد a‏ حم سے ¬ م هه ¬ 


إذّا یتخلق ويتعلق» فإذا ما gle‏ وتعلّق فهذا متصل في القلب» والتخلي 
والتحلي LB‏ قبل ذلك: أن المومن ينبغي علیه خاصة في بداية الطریق أن 
يقاوم نفسه وأن يخلي قلبه من كل قبيح؛ وأن يحلي قلبه بکل صحیح 
فالتخلية والتحلية تتأتی من أجل أن يعيش الانسان في هذا النور الرباني 
تساعده على 53 الله وعلی التفکر السلیم. 

هناك مرحلة بعد التحلی والتخلی وهی التجلی» وهذه المرحلة هي التي 
تتعلق بهذا النوع الأخير a‏ الأيماء at‏ الکمال فالکمال لا نتخلق 
ولا نتعلّق به» إنما هو یتجلّی في القلب» فحتئ نخلّي قلوبنا من القبيح؛ 
ونحلّيها بالصحيح؛ فعلينا بالتخلّق والتعلق» ؛ فإن تم ذلك حدث التجلي 
الإلهي؛ وأصبح الإنسان gles‏ لصفات الله AE‏ وهذا كرم وفيض رباني يتجلّى 
به ربنا 3# على تلك القلوب النظيفة الطاهرة الشفافة» التي تخلت وتحلت» 
والتي تخلقت وتعلقت» فيتجلى الله 8 بصفات كماله علیها. 

من هذه الصفات: (الحكيم)» فنجد أن الانسان حينئذ وصل إلى الحكمة؛ 
وربنا سبحانه وتعالئى يجعلها قمة ما يصل إليه الإنسان فيقول: EF AGP‏ 
الک مر روك Yaka‏ استه OLS‏ صل الإنسان إن ا 
الحكمة الربانية فيكون LES‏ والحكيم نما يهبه الله سبحانه وتعالى مع عقله 
ميزانًا يزن به الأمور» وهذا الميزان هو عين الحكمة:؛ والله BE‏ یقول: ظط آله اأ 
SSA‏ الککب Sul Bh‏ 4 أي أنه أنزل الميزان أيضًا وليس الکتاب فقطء 
فيكون معطوفًا على الكتاب في الإنزال؛ فالله أنزل الكتاب وأنزل الميزان؛ 


(۱) سورة البقرق آية: [559]. 
)1( سورة esa gt‏ آيةة [۰]۱۷ 


x tal‏ إلى الله في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالی 


0 0 ,7 0 0 0 0 0 
کے تت تت <i‏ سس تت کے کے 


الکتاب يستهدي به سالك الطريق إلى call‏ ولكن الميزان أنزله الله وهّا لا كسئا 
يهبه للإنسان فيؤتيه الحكمة ون ASE BASE LESS‏ 

يدخل المسلم الخلوة إذا ما سلك فإذ به يذكر ويتفكرء SN‏ له برنامج 
وطریق» والفكر له سس وطريق؛ وكل هذه الأشياء ترتقي بالإنسان» وتساعده 
في الطريق؛ بأن يخلي قلبه من القبيح ویحلیه بالصحيح» حتئ يصل إلى 
التخلّق والتعلّق» فيحدث بعد ذلك له التجلي» ويحدث له مقصود الأنس مع 
الله» فيصل إلى الأنس في حضرة القدس» الكلام في هذا المعنی قليله يكفي 
وكثيره لا يفيد» لأنه إذا وجد طريقًا إلى قلبك فقد وجدء وإلاء فالله هو الهادي 
إلى عواء sane‏ 

وملخص ما ذكرناه نعيده مرة بعد مرة» حتی يتضح الحال» تكلمنا عن 
الطريق إلى الله BE‏ وأن هذا الطريق: الله فيه مقصود الكلء وأن الطريق إلى الله 
واحدة» وأن الخلاف إنما هو خلاف مشارب بين طريقة وأخری» ولكن الكل 
كأنهم يقفون على محيط دائرة واحدة غايتهم جميعًا أن یصلوا إلى مركزها 
حيث الله HE‏ كلها متساوية للوصول إلى call‏ ولكن تختلف الجهة» ويختلف 
التوجى وتضلفت ريات الطريق؛ من الع وين الي رین المظطوه ,ومن 
الجلوة ومن الفکن ولکن المقصود واحد وهو الله AB‏ 

وقلنا ایضا: ان الاتبان حيتما يسم ر في الطریق فانه ينبغي ألا يلتفت إلى 
ما سوی الها فان Babs‏ لا بصل. وقلنا: إن الذي یشغل بال السالك إل الله قد 
یکون ملتبسًا عليه بأمور يظنها آنها لله وهي ليست کذلك؛ فتکلمنا عن أن 
الانسان يعيش في الملك. وأنه أيضًا قد يدرك الملکوت. وأن عالم الملك إنما 
هو العالم المحسوسء وأن عالم الملكوت إنما هو العالم الغائب عنه من 


في التفكر ومعناه. وأثره في السیرالی الله تعالی الطريق إلى الله 


0 ۹ 0 0 0 0 0 
س س س هم محم دس حم مه 


الملائكة والروحانيات والجن وغير ذلك» وأن الملك والملكوت مخلوقة 
لله 8 oly‏ ني الملك والملكوت آسرار وآنوار؛ فهناك أسرار في الملك 
وأسرار في الملکوت. وهناك آنوار في الملك وأنوار في الملکوت. وکل ذلك 
سوق الله لأنه من العالم» والعالم سوق الله» فالله رب العالمین؛ وينبغي على 
الانسان إذا ما فتح عليه أو کشف له سر من آسرار الملك أو الملکوت؛ 
أو تتزلت ade‏ آنوار الملك أو الملکوت ألا ینشغل بها عن اله BE‏ رالا پقف 
عندها أبدّاء بل يسع في طريقه على ما قد فتح الله عليه من فتح؛ ولا يلتفت 
فان Bale‏ لا يصل. 

وقلنا إن المؤمن السالك ينبغي عليه أن يختبر نفسه في الأدب مع الله؛ 
فكلما يزيد في الأدب مع الله فهو خير وهو على خير» وكلما شغله أو لم يزد 
في الأدب مع الله عنده فهو نافلة من نوافل القول» وزيادة لا يلتفت إليها؛ لأنها 
تكون شاغلة لسالك الطريق إلى الله. 

قلنا: إن الانسان في طريقه إلئ الله إنما يكون في مراحل» وهذه المراحل 
يقطعهاء فبقطع بذلك ويغير بذلك خواطر نفسه؛ والنفس على سبعة أنحاء: نفس 
أمارة بالسوء؛ ونفس لوامة تلوم صاحبها حت يرجع» ويؤوب؛ ویعود؛ ويتوب 
إلى الله ونفس ملهمة» وبعض fal‏ الطريق يقفون عند هذاء وبعضهم يزيد: 
لنفس الراضية» والنفس المرضية» والنفس المطمئنة» والنفس الكاملة» فنتم 
لسبعة وقلنا: إن ما بين كل نفس وأخرئ حجب. وان أهل الطريق قالوا: إنها 
عشرة آلاف حجاب؛ فحتی يصل الإنسان إلى درجة الكمال في عبادته وأدبه مع 
لله BE‏ وكأنه ينبغي أن يتجاوزء وأن یم Oly‏ يزيل سبعين ألف حجاب. 


وقلنا: إن الإنسان قد يصل بعد ثلاثين ile‏ وقد يصل بعد ثلاثة دقائق» فإن 


otal‏ ال الله في التفكر ومعناه. وأثره في السيرإلى الله تعالى 
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الامر كله بيد الله والأمر كله مرده إلى ال والله BE‏ يؤتي فضله من یشاء من 
غير رجوع إلى علم» ولا إلى تقوی؛ ولا إلى عمل» ولا إلى شيء انما 
بصطفي TE‏ من عباده من یشاء فهذا وهب ولیس بکسب یفتح على الانسان 
بعد ثلائین عامًا أو يفتح عليه بعد ثلائین دقيقة» یجد نفسه قد OAS‏ إلى الله 
سبحانه وتعالی؛ فيكون سلوكه منبنيًا على جذبته» أو أنه يسلك حتى يُجذب؛ 
فتكون aude‏ منبثقة من سلو که فهناك المجذوب السالك والسالك المجذوب. 


الخواص: Oly‏ خواص الخواص شأنهم شأن العوام في ظاهرهم. إلا أن 
قلوبهم معلقة بالعرش» وقلوث العوام Ailes‏ بالدنیا؛ ولكن هذا يتخذ الأسباب» 
ويندرج تحتهاء ويعمل عمل أهل الدنيا وقلبه معلق باللهه والعامي يفعل أيضًا 
عمل أهل الدنيا ولكنه قد ينشغل» وهذا ما ذكروه عن سيد الخلق أجمعين 
عندما سها فى الصلاة: 

يا سائلي عن رسول الله کیف سها ‏ * والسهر من کل قلب غافل لاه 
LS‏ غاب هن کل شیء سره ۷ نها مسا سنوی ال فاتعظیم لله 


VA 
er a 


a 


في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق, وباب مفتوح على الحق ‏ وأثر ذلك العلريق إلى الله 


(باب) 
في أن قاب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق › 
وباب مفتوح على الحق ‏ وأثرذلك 


تكلمنا على أن قلب الانسان له بابان: الباب الأول مفتوح على الخلق؛ 
والباب الثاني: مفتوح على الحق؛ وأن الانسان بين أربعة أحوال: إما أن يغلق 
عليه البابان» باب الحق؛ وباب الخلق» فيكون مجنونًا غير مكلف وإما أن 
ُغلق عليه باب الخلق ويفتح باب الحق» فيمتلئ قلبه بالأنوا حتی Odd‏ 
ويكون مجذوبًا مختلا؛ OY‏ الله 3# لم يجعل هذه الحالة حالة کمال» بل جعلها 
IE‏ من حالات النقص» وإما أن يُغلق باب الحق ويفتح باب الخلق» فيكون 
مما ق دياف تاتا لرية اليس متذكوا ولا متدرا وإذا تذكر SIT‏ بلسانه 
Lily‏ آن یفتح pay SLU‏ شأن السارفین BSL,‏ وأن الدنیا بشواغلها 
ومشاغلها تأتي» فتحاول بتياراتها أن تسد باب الخالق» وهذا ما یسمی بخین 
الأغيار؛ فالاغیار التی فی الدنیا من المشاغل والشواغل تسد علی الانسان باب 
الحق؛ ولکن ایشا قد بحدث كذلك في باب الخلق» فتأئي الائوار المتکاثر: 
te aa‏ الان باب السلق: معد فإنما تحاول هذه الازوان أن تجعلله في 
درجة أدنن» درجة أقل مما كان هو عليه من قبل. ۱ 

ورسول الله a‏ دائم الترقي في كل أحواله ولا ينتقل إلا من راق إلى 
Bead wees!‏ ورل له که ريه من غي الاتوار لثمن غين الا 
يعني أنواره متلألأة في قلبه» حتن يمل الخلق؛ فيستغفر الله من ذلك الملل؛ 


oF 


الطريق إلى الله في أن قلب العبد له بابان : باب مفتوح على الخلق, وباب مفتوح على الحق , وأثرذلك 
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GY‏ #8 مكلف بالهداية» ومكلف بالتبليغ؛ ومكلف بالارشاد والصبر على 
الناس» فکان بستغفر اله من غين Ge Viola‏ غين SEW‏ 

وقلنا في هذا الباب: إن الانسان في هذا الطريق ينبغي عليه أن يذكر الله 
بصفة معينة مجربة؛ الذكر أتئ به الوحي 


4 TS کب‎ as مرو‎ 


Smead وَقَالَ رد وق‎ ۵ 
OG peers واه‎ gl ASST AG 

وه oh at Sil‏ 4 ... إلى آخر ما هنالك عن 
طريق الاتصال بربنا سبحانه» عن طريق العبادة؛ eles,‏ والذکن وفعل 
الخیرات فالإنسان ينبغي عليه أن يذكر ربه في كل وقت وحين. 
وجاءت Sa pli‏ جاءت من pal‏ الله على مر العصور عندما التزموا 
بالقر آن وما ورد فیه» وبالسنة وبطریقتها في الذکر والعبادة تبين لهم طریق 
قريب للوصول إلى الله» وإلى الأدب معه فأرشدونا إليه؛ فتکلمنا عن الأذكار 
بالأسماء السبعة والاسماء الستة (السبعة الأصول والستة الفروع)» وقلنا: إن 
هذا نما هو من باب الذکر. 
في الجلوة» يعني مع مخالطة الناس» وقد یحدث في الخلوة. 

وتكلمنا عن الخلوة وما فيها من أمور» وما تولده من كشف أسرار وعلوم؛ 


(۱) سورة غافر» آية: [re]‏ 
(۲) سورة الأعرافه آية: [۱۸۰]. 
(۳) سورة الاحزاب» آية: [yo]‏ 


مت 1 3 X‏ 
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في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق, وباب مفتوح على الحق. وأثرذلك العلريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
مرس مرس a‏ سے کے سس موس مرس 


هذا ليس ملخصًا فقط وانما هو آیضا تذکرة؛ OY‏ هذه الامور تغيب» وتتخلف 
عن الناس» فنعیدها مرة أخرى في سياق واحد؛ ونسق واحد؛ حتی تثبت في 
الأذهان» ولکن تحت کل عنوان کلام کثیر تکلمناه. 

وحتی نستکمل ما نحن فيه من کلامنا علی: الملك والملکوت؛ 
والأسرارء والأنوار» فإننا سنتکلم عن باقي العوالم الخمسة» وهي: الملك» 
والملکوت. وهما عالمان ولکن یمکن ادراجهما تحت کلمة: الخلق» یعنی 
تحت کلمة : ما سوق اله 4# أما الل 8# فهناك عالم الرحموت وعالم 
الجبروت وعالم اللاهوت؛ فالله 5 فيه صفات للجمال هي عالم الرحموت؛ 
وفیه صفات للجلال هي عالم الجبروت. وفیه صفات للکمال وهي عالم 
اللاهوت. مع العالمین الملك والملکوت بصبح خمسة: ثلاثة مردها إلى الله 
الواحد الأحدء وائنان مردهما إلى الخلق. 

هناك اتصال بين الانسان وبين ربه على خمسة آنحاء أو مراتب؛ یسمیها 
أهل الطریق: (اللطائف الخمسة» وهي: (القلب» والروح» والسر؛ والخفي؛ 
والأخفی)» وهي في عالم الملك الذي نعيش فيه» ذلك العالم المرئي؛ 
ذلك الكون الذي يمكن أن ندركه بالحس» هذه الخمسة متدرجة» ولها 
خمسة أخرى مقابلة» فوق هذه الخمسة التي هي في عالم الملك» مثلها تمامًا 
al alls‏ في تصويرها في عالم الملكوت» فيصبح معنا عشر درجات: خمسة 
في الملك. 

وخمسة في الملکوت. ثم بعد ذلك هناك أمور مردها إلى العوالم الثلاثة: 
عالم الجبروت. وعالم الرحموت» وكذلك إلى عالم اللاهوت وهي نهايتهاء 
فتكون ستة» فتصبح المراتب ست عشرة مرتبة. 


العلريق إلى اللّه في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق, وباب مفتوح على الحق. وأثر ذلك 
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هذا غاية ما عبر عنه المعبرون من آهل call‏ وهناك آسرار ترد للذاكرين 
المتفكّرين في طريق الله لا يحسنون الکلام عنهاء Leif‏ یشعرونها فققط 
ولا يجدون تعبيرًا في اللغة يساويها فيسكتون لأنها تصبح مسألة خاصة وإذا 
ما وصل أحدنا إليها فإنما يصل إليها بفضل cal‏ ولذلك لا يحتاج إلى قراءة 
ولا إلى تعليم؛ إنما هو سيصل إليها مطمئتا إذا ما سار على نهج ما كتب» فلا 
حاجة لنا إلى كتابتهاء ولا الإفصاح عنهاء لأمرين: 

الأول: عدم وجود مقابل في اللغة يتحملها؛ لأنها آمر جد خاص» واللغة 
وضعت للتفاهم بين البشر. 

والأمرالشاني: أنه لا فائدة في ذکرها؛ OY‏ الانسان إذا لم يصل إليها 
لا ينتفع بهاء lily‏ وصل إليها حصّلها من غير هذه الألقاب» وهذا هو الذي 
يتكلم عنه fal‏ الله في كته عن الاسراز الى تصنان علي غير أهلها؛ أو غر 
المقدور على الكلام عليها. 


في الذين يسيئون الظن باهل الولاية والمعرفة بالله الطرین إلى الله 


(wh) 
في الذين پُسینون الظن بأهل الولاية والمعرفة بالله‎ 

بعض الاس یسیتون الظن بأولیاء eal‏ یظنون آنهم یتکلمون عن آمور 
مخالفة للشريعة؛ وما هي إلا آمور مردّها إلى الأدب مع الله ولکن بصورة 
يعجز اللسان» وتعجز اللغة عن أداء مقابلها وهذا هو حقيقتهاء كل هذا يعلمنا 
الأدب أيضًا مع أولياء الل وأنه لا ينبغي أن نتسرع في التهمة لأمر نهرف فيه 
بما لا نعرف ينبغي علينا أن نتأدب معهم؛ ولذلك يأتي محبي الدين بن العربي 
ليعطي لنا مثلا Ud‏ وحکنا عجيبًا ويقول: (التصديق بنا ولاية)؛ OY‏ التصدیق 
بالولي الذي ظهرت عليه علامات الشرع؛ وتمسکه والتزامه بالذكر والفكر» 
وسیره وأدبه مع call‏ وارشاده للخلق لدین الحق؛ فالایمان بما وراء ذلك إنما 

هو یمان بالغيب» فالتصدیق به ولاية. 


التصدیق بنا ولاية) یحملها بعض الناس على أنه وكأنه إرهاب فكري؛ 
أو سيطرة على الناس والأمر ليس كذلك؛ لا إرهاب فكري في هذاء 
ولا debs‏ وأولياء الله يفرون من غين الأغيار» وهم يريدون أن يغلقوا قلبهم 
عن الخلق؛ فهم لا يريدون أن یروا أحدًاء ولا يطيقون معاشرة آحد؛ ولكن 
نحن الذين نجري وراءهم لکن هم يفرون مناء فهم لا يريدون دنيا يتمولونهاء 
ولا يريدون ELT‏ يكهنون أحوالهم؛ ومن فعل ذلك فهو CA‏ وليس ولیّا من 
أولياء الله. 


الطریق إلى الله في الذين يُسيئون الظن باه الولاية والمعرفة بالله 
۷ 0 ?1 3 + 7 7 قي 
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ولي الله يفر من الناس؛ ويحدث له الضيق من مخالطتهم» فيصبر» 
ويستغفر ربه» ویضغط على نفسه حتی يفتح قلبه وزاده للناس» لأنه مكلف 
بتبليغ الدعوة» والإرشاد إلى دين الحق والنصح للناس» ولكنه من شوقه إلى 
ربه يمل الناس» ولا يريد أن ينظر في وجوههم من شدة توجهه إلى ربه BE‏ 
الشوق يلعب بالقلوب: ويجعلها تغلق باب الخلق» وباب الحق مفتوح دائمًا. 


Her 


Se 


في اللطائف الخمس وكيفية ترقي الإنسان فيها العلريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
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( باب) 
في اللطائف الخمس وكيفية ترقي الانسان فيه 


هذه اللطائف الخمسة: القلب» والروح» aly‏ والخفي» Ny‏ یترئل 
فيها الانسان ویشعر بها في SLI‏ معينة في صدره؛ فیشعر بنحو برد في 
الصدر عند الذكرء ويشعر gots‏ له عجيية غير موصوفة عند الذكر» ویتشعر 
أيضًا بأماكنهاء وهي أماكن معروفة في الصدر؛ فیترقی مع ترقيه في BU‏ 
والإخلاص فيه» يترقى شينًا فشيئًا من مرحلة إلى مرحلةء ومن الأدب مع الله 
ألا ينقل المريد السالك نفسه من مرحلة إلى مرحلةء بل يجعل الله هو الذي 
ينقله» من الأدب مع الله ألا يتشوف المريد للمرحلة EM‏ بل یرضی ویسلم» 
وهذا آمر في غاية الصعوبة؛ OY‏ الانسان جُبِلَ على الطموح؛ Ss‏ على 
الطمع؛ وجبل على أن يرى نفسه خير الناس؛ فيحاول أن ينقل نفسه» وهذا 
ليس من الأدب» ويحاول أن يتشوف وأن يطمح» والطموح والطمع في هذا 
ضد الادب. إنما الأدب في الرضا والتسليم» ومن أجل ذلك نرئ دائمًا ولي 
الله السالك الذي te‏ دائمًا في تهمة نفسه دائمًا ينظر إلى ما هو أقل cane‏ دائمًا 
یحمد ربنا 3 علن ما آرلاه من نعمهء ولکن الوصول لین هذء الدرجة العلية 
أمر یحتاج إلى مجاهدة النفس» وقلیل من الناس من يجاهد نفسه؛ وکثیر من 
الناس يترك نفسه لنفسه ترتع كما تشاء؛ يقول البوصيري: 


ws,‏ كالطفل إن تهمله شبّ 
على OF‏ الرضاع وان تفطمه ینفطم 


العلريق إلى الله في اللطائف الخمس وكيفية ترقي الإنسان فيها 


0 0 0 0 0 0 ,7 0 
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فحاذر النفس والشیطان واعصهما 
وان هما محضاك النصح فاتهم 
ولا تطع منهما خصمًا ولا حَكَمَا 
فأنت تعلم كيد الخصم والخکم 
وراعها وهي في الأعمالٍ سائمة 
فان هي استحلت المرعی فلا تسم 
بمعنئ أن الإنسان يعمل لله» ولا يستلذ بهذا العمل أو يتفاخر به على 
الآخرين؛ فينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه؛ وألا يترك نفسه ترتع كما تشاء 
من غير مراقبة» ومن غير منع؛ أو حبس» أو صبر لها بطريق الله سبحانه وتعالق 
Ll‏ مع call‏ إذا فعل الانسان هذا وجد في نفسه ذلك الصبر وإذا لم يفعل 
ذلك أغلق عليه وحجب من ضمن الحجب الكثيرة التي نتكلم عنها. 
هذه اللطائف الخمسة لها تعلقات بتلك المراتب وبهذه العوالم التي 
ذكرناها؛ ومن أجل ذلك ولكثرتها ولتشابكها احتاج السالك إلى الشيخ الذي 
يوفر له التجربة» ويوفر عليه أن يدخل في اختبار وامتحان» قد لا يقدر عليه 
في بعض الأحيان. 
احتاج إلى الشيخ المعلم المرشد الكامل الذي یوجهه ويربيه» ویجذبه: 
ويعلمه؛ ويوفر عليه الأوقات؛ ويدله على ربه؛ وهذا لا بد منه للسالك. 


ar 


ومن قواعد الطريق إلى الله : الديْمُومّة على العمل العلريق إلى الله 
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( باب) 
ومن قواعد الطریق إلى الله: الدَيْمُومَة على العمل 


ومن آداب الطریق» ومن قواعده» وحتی بحقق ما نقول من الدنهومة 
المذکورة في قوله Goh Be‏ الْأَعْمَالٍ إلى Gazal abl‏ وَإِنْ ULE‏ فهذه السيدة 
عائشة غا تصف سيد الخلق BE‏ فتقول: ales StS»‏ ديمَة)!" یعنی دائمّا. 


وآهل الله يقولون: (إذا انقطع الوزد انقطع الوارد» فقولهم: (من قطع 
الوزد) يعني لم یستدمه؛ ولم يواظب عليه» Lely‏ يذكر في يوم دون يوم؛ 
(انقطع عنه الوارد)؛ والوارد هو الذي يرقيه» والوارد هو الذي يجعل هناك 
تطورًاء وتقدمّاء وسعيًا متصلا في الطریق» هذا هو نفس معنی قولهم: (ملتفت 
لا يصل)؛ OY‏ الملتفت ينقطع عن السير فینقطع عن الوصول» حيث إنه 
cack‏ يميئًا ويسارًا كل خطوة؛ والوارد هذا قد يشتمل علی أسرار: وقد یشتمل 
على آنوار؛ والوارد يوجه الإنسان» وإن كانت مردوده إلى الملك أو الملكوت؛ 
لكن سننتقي منها ما يعلمنا الأدب مع الله فالواردات من أنوار وأسرار تعلمنا 
الأدب مع cal‏ فنزداد بذلك at‏ فنصل إلى الله رب العالمین» ولكن من فطع 
الورد قطع الوارد. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه: (۲۲۷۳/۵)؛ ومسلم في صحیحه: (۰)۵1۱/۱ وابن حبان في 
By eee‏ 8 

)1 رواه البخاري في صحيحه: (۷۰۱/۲) ومسلم في صحیحه: (OEM)‏ وابن حبان في 
صحيحه: )8 (ESA)‏ وابن خزيمة في صحيحه: (177/1) وأبو داود في سننه: (4۸/۲). 


الطريق إلى الله ومن قواعد الطريق إلى الله : الديْمُومة على العمل 
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الورد يمدآ بالبناء؛ نريد أن نبني شيئًا وكانه مخزن نخزن فيه الأنوار 
والأسران» فکیف ننشی هذا؟ فتأملوا فی آسماء الله ووجذوا مها سبعة) هذه 
السبعة تبن علي الاعمیدة؛ وبين عليه الباب»وتنی الابتقف عاي wi‏ 
الاعمدة فتحدد؛ ثم بعد ذلك جاء الشیخ عبد القادر الجيلاني وقال: إن هذا 
البناء یحتاج إلى حوائط حتی یکون مخزنا محكماء واختار ستة أسماء للتلاوة 
بعد السبعة. 

واختلف Jal‏ الله في هذه السبعة كيف تتلى؟ فكل شيخ له طريقةء كما أن 
كل مهندس له طريقة في بناء الأعمدة والأسقف والحوائط والمواد التي 
يستخدمهاء هل هي من مسلح؟ أم أنها آعمدة خشبيةء أم أنها أعمدة من مواد 
بناء الطائرات: تختلف ولكن الفكرة واحدة؛ وهي وجود مخزن محكم لوضع 
الأسرار والانوار فيهاء وقد كان كل اسم من الأسماء السبعة له رقم عندهم 
فلما اختلط الحال» أصبح الجو الذي نعيش فيه مختلفًا عن الجو الذي كانوا 
تسوت فيه 

فلم يكن هناك أشعة ذرة» ولا رادیی ولا رادار» ولا تليفزيون؛ حتى 
يمكنك أن تتصور كيف أن الجو الذي يحيط بنا قد امتلاً بكل ألسنة الأرض؛ 
وبکل الصور المنقولة. 

والدلیل على ذلك: آننا لو أتينا OW‏ بجهاز تلیفزیون» وفتحناه سيأتي لنا 
كل العالم هنا في هذا المکان: فالذي يحيط بنا یختلف عما كان يحيط بالامام 
عبد القادر الجيلاني؛ وهذا یوثر؛ لأننا ونحن نسیر» نسیر في اتجاه خلق الله 
فالبيئة تؤثر» ومن أجل ذلك جعلوها مائة آلف؛ فنذکر کل اسم منها مائة آلف» 
إلا إذا حدثت علامات یعرفها الشیوخ: العلامات هذه ليست واحدة ولذلك 


ومن قواعد الطريق إلى الله : الديْمومة على العمل الطرین إلى الله 
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لا تقال» إنما یعرفها الشیخ بفراسة وبصيرة» واذا ما کلمناه فإنه یقول: انتقل 
إلى الاسم الذي بعده یکفینا هذاء وصلنا إلى مقصودنا من هذه المرحلة 
والحمد الله» الغرض من بناء المخزن قد تم. 

إذن فلنبداً لمن آراد أن يبدأ بذکر (لا إله إلا الله) مائة» شم بعد ذلك ]13 
انتهی منها یدخل في: (يا الله)» ثم (يا مو)» وکل هذا الکلام موجود في کتاب: 
(الهداية) لسیدنا الشيخ» خذوه cosh tly‏ وامشوا عليه على نمط ما وصفه 
فرصة أن الشیخ أجاز إجازة ble‏ لمن عاصره بالاخذ عنه في الطریق إلى الله 
وهذه الفرصة لا تتكرر كثيرًاء ولا يقوم به الشیخ الا بتوفیق من الله وبإذن 
مخصوص منه» ومثل هذا لا بد أن الشیخ انکشف له فيه سره وأذن له فيه؛ 
فأذن لنا؛ لأنه لا يستطيع أن OSL‏ من نفسه؛ أو من هواه؛ لان هؤلاء الناس 
تخلّصوا من هواهم» فاقرآوا هذا وابدأوا فيه» ثم بعد ذلك یفتح الله سبحانه 
تعالى علئ من یشاء ولا يكون مقصود واحد منكم أن یترقی أو أن يكون خيرًا 
من صاحبه» بل يكون المقصود هو عبادة الله وحده وآنه لا إله الا cal‏ وأنه 
ينبغي علینا أن نخلص الأمر كله لله فإذا سرنا على هذا فالأمر واضح. 

ثم إن الكم في اليوم حسب المستطاع» خمسمائة. أو آلف أو آلفان؛ 
أو عشرة آلاف» فهي عبادة لا ملجأ فيها إلى التسرع؛ فنراعي الكم دون التعبد 
ولا نلجأ فيها إلى التهاون والترك فينفرط العقد» وينقطع الوارد! بل علينا أن 
تستمر في ذللك. 

وفي هذا الاستمرار سنری أحيانًا شدة وتعباه وأحيانًا أخرى نرق تيسيرًاء 
OY‏ الأمر كله لا نقصد به أن نحصل سعادة دنيوية ولا راحة نفسية؛ ولا حت 
ترق» إنما نقصد منه عبادة الله ونقصد به رضا الله» لا نقصد به أيضًا أن هذه 


العلريق إلى الله ومن قواعد الطريق إلى الله : الدَيْمُومَة على العمل 
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الاشیاء تحقق ما تحققه من آثار كونية؛ GY‏ ممکن بالذکر أن ینکشف لي شيء 
فاو ات لی iat‏ و وو نس مت 


| 

مطلوبي» هذا هو ملخص المسألة» فإذا سرنا على هذاء وانتهینا من الاسماء 
SSIS‏ عنقي ,بسار فانک نقرا الاسماء الحسنئ؛ وبعد انتهائنا منها -کل اسم 
یوم- WB‏ نصل إلى ورد 539 معين وجدنا فيه قلبنا؛ لأن الذّكْر المقصود به 
أن يجد المکلف قلبه فيه» والاسم الذي هو كذلك يشتغل به المکلف إلى أن 
يموت؛ مع الورد العادي الذي هو الاستغفار» والصلاة على النبي بلا ورلا إله 
إلا الله في الصباح وفي المساء؛ وبهذا يكون الإنسان قد دحل في دائرة 
لذاكرين؛ ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء» وليس المقصود أن يفعل ما يشاء من إثم 
ومعصية» بل یفعل ما يشاء من dole‏ وذكرء » وتوجٌه إلى الله وزيادة في الخير 


جر وم CA‏ 


ead REN}‏ ميخو 4 فهذا هو المقصود بالكلام. 


ولي 
ae‏ 


(۱) سورة الحج» آية: [vy]‏ 


عودة إلى الكلام عن القامات والأحوال, وأن الكريم سبحانه إذا وب ما سلب العلريق إلى الله 


(wh) 


عودةالی الكلام عن المقامات والأحوال» 
وأن الكريم سبحانه إذا وهب ما Gs‏ 


ومالك تا فى طریق الله تعالن قضية المقامات والاحوال» رومورنا علیهاه 
وعرفناها ب: أن المقام آمر مستقر یجد العابد نفسه فیه» إذا ترقئ إليه لا بهبط 
منه؛ فإن: (الكريم إذا وهب ما سلب): هذه من قواعد الطریق: الکریم -وهو 
لله- إذا وهب الانسان هية معينة» بان اعطاه سرا من الأسران أو أكرمه 
بنور من الأنوار» أو فتح عليه بفتح من الفتوح» أو علمه قضية من القضاياء 
أو رقاه إلى مقام من مقامات العبودية فإنه سبحانه لا یسلبه: ولكن قد يسلب 
ثوابه لحان الل وهذا یسمن OVGE‏ نعود الله منت رلك فان آولیاء الله 
ليسوا معصومين» بل هم معرضون تحت قدر الله BE‏ للمعصية» ومعرضون 
أيضًا للسلب؛ والسلب هنا هو سلب المكانة وليس سلب المقام؛ يعنى تجده 
هر نفس یر يما يشعو يه راک ا بل il‏ فقس عم الله ا 
pel,‏ علن عصیانه؛ فان الله SB‏ یسلب منه ثوابه» يوقف الثواب+ لکن ما وصل 
إليه من مقام فإن الکریم إذا وهب ما سلب. 

فالمقام مستقر والحال متغیر الحال يرد على الانسان ويزول؛ يأتي 
ويذهب» وهذه الأحوال نجد القلب یمتلی بها فجأة» ثم بعد ذلك تزول أيضًا 
فجأة» أي كلمة الحال كلمة تعني التغیر» والزوال بسرعة» وعدم الاستقرار: 


العلريق إلى الله عودة إلى الكلام عن المقامات والأحوال. وأن الکریم سبحانه إذا وهب ما سلب 
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والأحوال هذه تأتي أيضًا من الواردات؛ يعني أن الواردات من قبيل 
الأحوال؛ فالإنسان وهو جالس پجد فى قلبه أنه لا بد عليه أن يتوب» فهذا 
وارد وید أنه لا ید علي أذ اتی للد فى أمدالة. cn lien‏ ويحد أنه لاند 
عليه أن يخلي قلبه من القبيح» فهذا وارد» أو أن يذكر بالذكر الفلاني» فهذا 
وارد؛ أو أن يمتنع من الشيء الفلاني» فهذا وارد من الواردات» ثم يزول هذا 
الأمرء وتزول الرغبة فيه» وينتهي: ويتحول» ولذلك سمي حالاء ودوام الحال 
من المحال» فالکلام هذا الذي نتکلمه هو أصله في الطریق من کلام العلماء 
والمشايخ» ثم شاع في الناس بعد ذلك: (دوام الحال من المحال) ول 
PEAT‏ الاب ناس ۳4 ولکن آصلها لما ظهرت شاعت من طریق 
الصوفية (دوام الحال من المحال) لماذا ؟ GY‏ حال ولو بقی ما كان حال 
ولا یکون dem‏ دوام حال بل یکون دوام مقام؛ فالمقام شأنه الدوام والثبات؛ 
والاستقرار؛ وعدم السلت. 

هذه المقامات Lid‏ نأخذها مقامًا مقامّاء وقد آلف فیها الشیخ الهروي 
ites‏ اسهاه: رمتازل الساگرین). 

تکلمنا فیما سبق عن الطریق» وعن آدابه: وعن أركانه» وعما ينبغي أن 
يفغلة المرید في سلوکه إلى Lads, 88 di‏ عاف وعتن Si‏ 
وعن الخلوة» وسأل کثیر من الناس آنهم یشعرون أن الصوفية یختلفون عن 
غیرهم من المسلمین لدرجة أن بعضهم یتهمهم بأمور فمن gal‏ آتی هذا 
التمیز؟ ومن أين أتت هذه النَهّم؟ فالحاصل: أن شریعتنا الغرّاء جاءت إلينا 


(۱) سورة آل غمران؛ آیة: AVE]‏ 


عودةلى الكلام عن المقامات والأحوال, وأ الكريم سبحانه إذاوَهَب ما سلب العلريق إلى الله 


0 0 ,+ 0 0 0 7 0 
س تت محم د همه همه مس د 


عن رسول الله BE‏ في صورة الکتاب والشئة» والکتاب والشئة 559( بلغة 
العرب» ولغة العرب لها دلالات في ألفاظها وفي تراكيبهاء مَن يقرأ هذه 
اللغة يفهم عنها أشياء محدّدة elites‏ تمثل سس الشريعة» وتمثل الأمر الذي 
يشترك فيه الكافة سواء أکانوا من العوام غير السالکین لطریق ال آو ممن ا 
الیو الی الك اه توس إلى sell ye‏ ب الشرب فكان من المقدّبين» 
وهذا یوافق التکلیف فالتکلیف ple‏ یشمل الرجال والنساءء ویشمل العرب 
والحجم» ویشمل الماضي: والحاضر والمستقبل» فكل المسلمین كُلَّمُوا 
بالصلاة» وبالصیام. SIs Godley‏ وبالامتناع عن المعاصي؛ وبفعل 
الخیرات» وهکذا. 


في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه ‏ وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه... الملريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 9 0 
کے سحت تت سے س کے سے س 


(باب) 
في أن الفقهاء يخد مون الشرع من وجه »وأن الصوفية يخد مون الشرع من وجه 6 
وأن الانسان لا يسير إلا بالمنهجين معا » فهما كالجناحين للطائر وبيان حقيقة 
التصوف ودوردفي خدمة الشرع الشریف 

كل المسلمين معهم اللغة التي ينبغي أن يتخذوها في فهم الكتاب والسنة» 
وعلی ذلك درج الفقهاء والفقهاء هم أصحاب الشريعة» نظروا في الکتاب 
والسنة» وفهموا من الكتاب والسنة شريعة الله» وهذه الشريعة وهذا الفهم 
فهم أساسي» ينبغي أن نشترك جميعًا فيه: أن الصلاة واجبة» وأن السرقة 
حرام؛ وغيرها من الواجبات والمحرمات» وهذا يسمونه بظاهر الشريعة» بعد 
ذلك» بعد أن آمنا کلنا بهذا اختلفناء Ess‏ من وقف عند ظاهر hie‏ 
فعندما سمع الله -تعالن- یقول:  GGT‏ عرف ما هي الصلاة» وما 
إقامتهاء وبدأ يسأل كيف نبدأ الصلاة؟ فأجابه الفقيه بالتكبير؛ لأن النبي #8 
قال: ولوا ها و al erty‏ | * فذهب إلى الصلاة وقال: الله آکس» لم 
ذل ابر تین ن أكبر)» ولم يقل: al‏ أعظم)» ولم يستعمل اسما آخر غير اسم 
ca‏ وعلی ذلك فاستعمال اسم الله واجب» لابد أن نقول: الم لا يصح آن 
نقول: الرحمن» ولا القوي» ولا المتين» وان كانت من ewe‏ له الحستن؛ 


[1): سورة الاسراء آية: [۷۸]: 
(۲) رواه البخاري في صحیحه: (۱/ ۰۲۲ وابن حبان في صحیحه: )00/8( وابن خزيمة في 


صحيحه: (۰)۲۰۲/۱ والبيهقي ذ on‏ الکبری: (۳۵/۲). 


کک BS Se, BE Ja Sd, de‏ نه 


الطريق إلى الله في أن الفقهاء يخدمون الشرع من erg‏ وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه. . . 


0 0 0 0 0 0 > ,7 
برس مرس —— حك سے دس تت 


وتقوك: (أكبر) ولا تصفه بصفة مما یستحقها Bs‏ کالاجل؛ » وکالاعظم. . تقول: 
aly‏ أكبر)» وذلك أن النبي 2S‏ قال هذاء وقال: ولوا كما زآشدرتي «hal‏ 

ولابد علینا بعد القراءة أن نركع؛ لا أن نسجدء ولا يجوز لأحد من 
المسلمين أن يسجدء ثم يقوم لیرکع» فيقدم السجود على الركوعء وما ذلك إلا 
OY‏ النبي BE‏ فعل هذاء وأمرنا Ob‏ نتبعه فيما فعل؛ ae‏ 
وقراءة السورة من بعد الفاتحة سنةء والتسبيح أثناء الركوع هيئة» ومعنى اة 
أن الإنسان لواتركها -ولو عمدًا- فلا شيء علیه؛ إنما يكون زاهدًا فى تحصیل 
اواب واا ا اة اران ال واه کل (hens Siti els‏ 
وشيئًا شیاه ويتعلمهاء ويتقنهاء فهو يسأل: كيف أصلي؟ لكنه قلیلا ما يسأل عن 
الخشوع. وقلیلا ما يسأل عن: كيف بستحضر الله 8# في قلبه وهو قائم يصلي؛ 
وقلیلا ما يسال عن سر الصلاة وهدفها: والحکمة أن فر ضا الله 3 Like‏ 
قلیلا ما يسأل عن معني هذه الكلمة (الصلاة) أما الفقیه الذي يبحث عن 
هيئتهاء وعن كيفية إيقاعهاء فيقول: (الصلاة من العطف)»؛ وينتهي بحثه هنا. 

لكن الثاني -وهو المتصوف- لا يقف عند ظاهر الصلاة» وإنما يبحث عن 
سرهاء وحكمتهاء ولوازمهاء وما يترتب على الأثر القلبي منهاء وكيف يخشع 
فيها؟ رکف بد کر اله باس تاره م غاد ا ؟ وكيف تودی هذه الصلاة بعد 
ذلك إلى أن تنهاه عن الفحشاء والمنکر؟ وكيف يجعل هذه الصلاة في وسط 
ذكر الله ويجعل ذكر الله محيطًا بهاء من قبلهاء ومن بعدهاء وفيهاء حتل یتحقق 
قوله تعالى: GGA S SG)‏ 


(۱) سورة العنكبوت» آية: [15]. 


A 
0 0 0 
تت تت سر‎ 


في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه... العلريق إلى الله 
۶ 0 ۴ قي ۴ 5 آي ۴ 
بت سے سے دس تت سے سس سے 


الصوفي لا يقف عند هذه الدرجة؛ لكنه لا ينكرهاء وهو يتعلم الصلاة كما 
يتعلم الناسء إلا أنه لا يقف عند ظواهرها وشكلها كما يقف الناس. 

إذا fe‏ الفقيه عن الخشوع ما هو؟ فقال: أن يضع الإنسان بصره موضع 
سجوده» فاستدل بالحر aS‏ وبالجارحة الظاهرة على ما في القلب والأمر ليس 
SNA‏ ملم مجر عة افو تو sen‏ ولا پونجد phe‏ في sigh‏ 

إذا الصرفى لا یقف عند التصوض» VS‏ بنکرها: وهو لا یقف عند 
شرع لك ا oye‏ فا ولگ نطاب انر DNs‏ 
النصوص» ولوازم النصوص» و آداب التصوص. 

إا یَثرق المتصوف عن غيره أنه يطلب الأدب للأشياء» وغیره يطلب 
OLS‏ راك فازق بين من طلب الشيء رادب وبين من طلب الشيء وغفل 
عن أدبه! 

هناك فريق ضال مضل. ذهب إلى أنه يمكن أن نحصل الاداب دون 
الأشياء» وأن نحصل الثمرة دون الشجرة؛ أو أن نحصل الشجرة دون BAM‏ 
وهو ضرب من الخبل» وهؤلاء تَسَمُوا بالباطنية» والباطنية كانت تأخذ ظلال 
الأشياء» وفي بعض الأحيان آدابها؛ ولوازمهاء وتترك الشيء نفسه فتأتي 
وتقول: (إن الصلاة عبارة عن التوجه إلى الشیخ» أو الإمام المعصوم)» أو غير 
ذلك من الأقوال الباطلة. لكن ليست هي الخمسة التي عرفناها من شرع الله 
ولا أن الظهر أربع ركعات» ولا أن الركوع قبل السجود ولا مثل هذاء 
والوضوء معناه أن نطهر قلوبنا من بعض التوجهات والتوجسات ويكفي هذاء 
والامتثال معناه... وهکذا. 


العلريق إلى الله في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه... 


0 0 0 0 0 0 0 0 
اوه سس سوه دص سس کے سے تت 


فاصبح عندنا ثلاث فرق: فرقة تتمسك بالظاهر وتترك الآداب» وفرقة تتمسك 
بالاداب وتترك الظواهر» وفرقة تجمع بینهما وهم المتصوفة على الحقيقة. 

وهم قد یشابهون الباطنية في الظاهر وفي الصورة» من حیث انهم یهتمون 
بالاداب كما اهتم بها الباطنية» ولکنهم یخالفونهم في الحقيقة؛ لأنهم 
یتمسکون بهذه الظواهر تمسكًا UE‏ ویرون أن التفریط فیها يخرج الانسان عن 
الملة» هذا هو الفرق بين الصوفية وبين عموم الناس؛ وبين الصوفية وبين 
الباطنيةء فيما أتهموا فيه من أنهم قد اشتركوا مع الباطنية في شيء. 

الصوفية هم أهل الله؛ لأنهم حافظوا على الوسيلة» وعلى المقصد؛ أما من 
شغلته الوسيلة عن المقصد فهو في غفلة» ومن اذّعى الوصول إلى المقصد 
بدون وسيلة فهو في كفر وزندقةء وفن cat Len‏ القاعدة الذهبية الصوفية التي 
تقول: (من تشرع دون أن يتحقق فقد تفسق» ومن تحقق دون أن يتشرع فقد 
تزندق؛ ومن تشرع Bods‏ فهو الموفق) فجمعوا بين الأمرين. 

فالذي يترك الصلاة ويدّعي أنه یخشم؛ وأنه يعبد »هذا زنديق» والذي 
يتمسك بالصلاة ويترك آثارهاء بالنهى عن المنكر والفاحشة. ويترك آثارها من 
الخشوع؛ فهذا ظاهره الخیر وباطنه من قله العذاب. 

هذا هو الحال» وهذه هي التهمة» وهذه هي القاعدة. فالقاعدة التي معنا: 
من تشرع ولم یتحقق فقد تفس ومعلوم أن الفسق معناه فيه قصور ومعصية 
وشيء من هذا القبیل الا أنه مسلم» ومن تحقق دون أن یتشرع فقد تزندق؛ 
oY‏ الشريعة أساس من الأسس وهي بداية كل شي» وهي الوعاء الذي 
يحمل فيه الخیر» وهي لا یمکن ترکها لبيان الحقيقة أو رفض التهمة؛ فينبفي 
علینا أن نفهم الموقف الصوفي الحقيقي. 


في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه.... الطریق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
م مس د د حم د س س 


الزنديق في الحقيقة يطلق على المنافق؛ ويطلق أيضًا على العَدَمِي؛ 
والعدمي هو الذي يصلي الفرض وينقض الأرض» وهذا كان من أشد أنواع 
السرقة والعدوان» والاغتصاب والإجرام» أن الإنسان يأتي فيستأجر Ey‏ بجوار 
بيت غني» ويأخذ في عمل نفق في الأرض حتى يصل إلى البيت من الأرض» 
لا من الشباك؛ ولا من الباب» لا يأتيه من السماء ولا يأتيه من المواجهة» 
بل يأتيه من الارض؛ هذا يحتاج إلى وقتء ويحتاج إلى آلةء ويحتاج إلى 
فن وقذرة» حتی ينشئ هذا النفق؛ يعني كان ينقض الأرض حتی يسرق 
الجیران فهو مجرم أصليء > مجرم محترف» مجرم مستدیم» لأنه عنله فن وعنده 
صبر ووقت» وهو لا يتوب ولا یرجم وکذا إلى آخره.. فإذا ضم إلى إجرامه 
هذا -المتاصل والمتجبی والذي لا يفاك AST axe‏ والذي يخالط ads‏ بهذه 
الصفة؛ إذا انضم إلى ذلك- أنه يصليء إا فالصلاة هذه تکون لاخفاء هذه 
الجريمة فيزداد بذلك إثماء GY‏ يستغل أمرًا من أمور الدين لإخفاء جريمته 
ونصبه وسرقته» فهذا معنی المثل السابق: (يصلي الفرض وينقض الأرض)»؛ 
يعني أن الصلاة لم تكن في ذهنه أبدًا إلا من أجل أن يخفي جريمته؛ وأن 
يخفي حاله الرديء؛ هذه هي الزندقة؛ يذهب فيصلي» ثم بعد ذلك يفعل بنفس 
الكيفية في الصلاة المعاصي» هذا الانسان المتناقض الذي لا يندم ولا برجع» 
ويستمر في معصيته ويستحلها زندیق» وهذا شأن هؤلاء الناس الذين 05655 
الشريعة؛ ویذعون أنهم على خلق طيب» وأن بينهم وبين الله عماراء وأنهم 
ليسوا في حاجة إلى هذه الشريعة بالمرة» لأنهم قد وصلوا إل الله BE‏ أدبا هذا 
دجال زنديق كما قال أهل الله. 


هذه القواعد وضعوها لنا لحمايتنا ونحن نسير في طريق الله من خاطر 
شيطاني أو بدعة مبتدع أو هوق ضال يريد أن يلفتنا عن الله ورسوله وشريعته. 


العلريق إلى الله في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه. .. 


0 0 + 0 0 0 0 0 
سے سس — ع حم تت سے تت 


بعض الناس سدًا لهذه الذريعة أبطل التصوف» وسد بابه» وسد علی نفسه 
الخير الكثير» وأغلق على نفسه الباب لا على غيره! والله 8# عندما أنزل الشريعة 
last‏ لهذه الطاعة؛ ولهذه العبادةء ولهذه الآثارء OY‏ هذا هو الذي ينزل الائوا 
وهو الذی بهدی البال» مالي ا وهو الذي يجعل الإنسان 
محترمًا مع ربه ومع نفسه والله i‏ و ه یقول إن الله يباهي بهم 
ملائکته» فالله HE‏ يباهي ملائکته» وا we‏ ینظر إلى الكعبة ويقول: «ما Ltt‏ 
ase‏ بو TO‏ 

فالله SE‏ يحب صنعته» ويحب من صنعته من hell‏ ويحب ممن أطاعه 
من GE‏ في قلبه العبودية له» ولا يتأتى ذلك إلا slay‏ العبادة. 

دا السوال: ما الفرق بين الصوفي وبين غيره؟ هو الفرق بين من سلك في 
طريق الله وبين من تزندق وخرج. 

ثم يسأل آحدهم: هل ينبغي للصوفي أن يلتفت إلى ذلك؟ والإجابة 
مكررة: أنه لا ينبغي له أن يلتفت إلى أي شيء سوق الله BE‏ وقلنا قبل ذلك: 
إن الله آخفی ثمانية في ثمانيقه ؛ فمنها أنه أخفئ ولي الله في الناس. 

إذا الصوفي هذا ليس تسجيلًا في طريقة» أو في دفتر» أو في مشيخة؛ 
زره عالق عل Sua din aati‏ من Gi psa‏ جنا( كان عضيل لاقام 
-رحمة الله عليه- يُطْلِق عليهم» التصوف ليس عنواناء ولا اسمّاء ولا هو 
تسجیلا في جمعية خيرية مسجلة في الشوون الاجتماعيةء التصوف حالة قلب 


(۱) رواه الترمذي في الستن: (۳۸۷/6): وابن ماجه في السئن: (۰)۱۲۹۷/۲ والطبراني في 
الأوسط: A)‏ والبيهقي في شعب الایمان: )40/0 7( وانظر المقاصد الحسنة: 


(CUAL (ص‎ 


في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه... العلريق إلى الله 


0 0 0 0 0 0 0 0 
سے دع س س ھا حت تت سے 


مع الله حالة القلب مع الله هذه قد تكون فيمن أظنه أنه ليس كذلك» ولذلك 
فلا ينبغي إذا ما دخلت في الطريق أن آری نفسي قد تميزت عن الناس؛ OY‏ 
التميز هذا في حد ذاته يقدح في الإخلاص؛ أنا لا أتميز عن الناس لأنه قد 
يكون شخضاء وأنا أظن أنه لا علاقة له بهذا الطريق لأنه ليس له اسم وليس له 
طريقة: أفضل سى عند اله الأ تبه قد تعلن بريه ففاز وسيق» والأمر gal‏ قلب 
وليس اسم ولا لقب» وقد قالوا في هذا المعنئ: (الأمر أمر قلب وليس أمر 
لقب)؛ وهذه قاعدة؛ آنا اسمی نقشبندي؛ أو شاذلی» أو آنا محمدي Pees‏ 
إلن آخره نعم كن هکذا لا بأس ولکن يبعي أن نکون على وعي Lab‏ 
لا نتمیز بذلك عن cal GLE‏ وأنك أضعف من رأبت» فلعل الآخر أن یکون 


أسبق معن عند الله 
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في أن الفقه والنحو والتصوف والتفسير وغيرها كلها علوم أصلية.. . الطريق إلى الله 


0 0 0 0 7 * 0 0 
حم س عت هم د مس عه دمت 


(باب) 
في أن الفقه والنجووالتصوف والتفسير وغیرها كلها علوم أصلية , 
استخرجت من مصادرالشرع الشریف ‏ فالمسنتخدث فيها هوالتقعيد » 
لكن أصولها في نصوص الشرع الشريف 

هناك دا تدوين للعلوم لم يكن هناك على عصر النبي يل ولا صحابته 
الکرام يشغ » كلمة تسمی بالنحو وهذا اسم جدید؛ ولا الصرف» ولم يكن 
هناك Lele‏ یسمی بعكم الحدیث ولا بالتفسیر ولا بالفقه ولا بالسيرة وهکنا.. 
li‏ نسمي هذه الأسماء؟! 

هذا نوع من أنواع التبویب؛ ونوع أيضًا من أنواع العلوم agra‏ 
فالتفسير یساعد على فهم کلام الله لکن لم gd‏ أحد OF‏ إنسانًا قد ف فشر القر آن 
JS‏ ما فيه والنبي 85 يفهمنا ذلك ويقول: لا تنتهي عجانبه. 

ولم pds‏ أحد أنه أحاط بالسنة رواية» أو أنه أحاط بها فهمًا ودراية 
لا المجتهدون العظام ولا غيرهم» ولم pe‏ أحد أنه أحاط بلغة العرب بدلالتها 
وتراكيبهاء وكذا وفي ألفاظها حتئ قال الإمام الشافعي: لا يحيط باللغة 


a 
ead عدي‎ E ge eS 


المحمديون لم يَدّعوا ذلك إنما كل واحد يأخذ من رسول الله Bg‏ شعاعًا 


الطريق إلى الله في آن الفقه والنحووالتصوف والتفسير وغيرها كلها علوم أصلية... 


* 3 0 0 ۶ 0 يغ 
اس دس دس سس دس سس تت تت 


وفرعًا من شجرة» وغرفة من بحرء والمتصوفة هم النخبة» هم الخاصة الذین 
تخصصوا فى حماية درجة الاحسان. 

لما جاء جبریل et‏ يُعَلَّم الامة آمر دینها سأل النبي BE‏ عن الاسلام؛ 
وعن الإيمان» وعن الإحسان» فقامت طائفة تحمي الایمان شتوهم علماء 
طائفة WU‏ تحمي الإحسان سَمّوهم الصوفية» فعندما نأتي ونقول: لِم تسمون 
هؤلاء فقهاء؟ وهل أهل التوحيد ليسوا بفقهاء؟ وهل المتصوفة ليسوا بفقهاء؟ 

الفقه في اللغة: الفهم. فلم تجعلونه بعد ما ورد من ناحية الفهم تجعلونه 
Like‏ على الأحكام الشرعية العملية؟! هذا لمزيد العلم» ولأنها أمة علم؛ تحب 
العلم؛ وتسعی إليه» وتسعی به وهي أمة علم على الخير والهبذل؟ OY‏ الیهود 
من أمم العلم أيضاء لكنهم على ضلالة» وعلى غضبء يعرفون الحق 
وتحيدون عنه» آما الامة الاسلامة قتعرف الحق وهر أن تعمل به أما 
الصوفية فهم الذين يبحثون عن الحقائق» وينصرون هذا الجانب. 

تكلم الصوفية عن التوبة والمراقبة والحب في الله والبغض في الله وعن 
تخلية القلب من الحقد والحسد ومن الغيرة» وعن التوكل» والرضاء والتسليم؛ 
وعن الذكر» ors‏ الفكر....إلخ هذه المعاني. 

إذا ذهبت إلى أي کتاب من کتب التوحید ترق أنها تتكلم عن الوجود 
والعدم؛ وتتکلم عن صفات الاله» وعن حالة التبوة ون يوم القيامة بما فيه 
من الجنة والنار والصراط وکذا I‏ آخره» وانتهن الکتاب ولم يذكر لي في أي 
مکان منه ما یتعلق بهذا الذي ذکرناه. 


في أن الفقه والنحووالتصوف والتفسير وغبرها كلها علوم أصلية. .. العلريق إلى الله 


0 1 0 0 0 0 0 0 
د —— ددع دس حم حم عمد س 


wie‏ أفتح كتاب الفقه فإذ بي أمام كيفية الوضوء وكيفية الصلاة 
وكيفية الصیام؛ وما الذي يفسد الحج؟ ومن الذين نعطيهم الزكاة؟ وينتهي 
الکتاب بعدما قرأنا الجهاد والطلاق والزواج وليس فيه شيء من هذا الذي 
نريده... فاين Wesel‏ 

أبحث في علم آخر ليس هذا ولا ذاك» فذهبت إلى التفسير فوجدته يفسر 
القرآن ويتكلم Lal‏ عن بعض الأحكام وبعض السير وبعض الأحاديث؛ ولم 
نجل في التفسیر هذا. 

قذهبت لین الحدیث فوجدته يروي عن رسول الله GE‏ ويصحح؛ 
ویضعف. ويتكلّم عن الرجال: من الذي قابل من؛ ومن الذي كان ثقة» ومن 
الذي كان ضعيفًا وأصابه النسيان» ولم يتكلم عن هذا الذي نبحث عنه. 

الذي تكلم عن هذا كتاب: (الرسالة 4G phil pha!‏ وكتاب: (قوت 
القلوب) لأبي طالب المكي» وكتاب: (إحياء علوم الدين) للغزالي» والذي 
تكلم عن هذا كتاب: (الأكياس والمغترين) للحكيم الترمذي» والذي تكلم عن 
هذا فلان وفلان وهکذا.. في المكتبة آين نصنف هولاء؟ أذهب الیل التفسير.. 
لیس هذا من موضوع التفسیر؛ ولا من موضوع الحديثء ولا من موضوع 
الترحید: ولا من موضوع الأصولء ولا من موضوع الفقه» ولا من موضوع 
النحو؛ ولا من موضوع الصرف. 

فهل Al‏ هذه العلوم أم ماذا آفعل؟ فسمي هؤلاء بالمتصوفة» من أين جاء 
هذا الکلام؟ فهولاء قد صفت قلوبهم لذكر الله تعالین فسموا متصوفة بهذا 
الصفاء الذي آشار إليه رسول الله BE‏ في الحدیث حيث یقول: «أنْ Juss‏ الله 
atts‏ ترا فَإِنْ لغ نَكُنْ تراه Ub‏ يراك » وأهل الله الذين اشتغلوا بهذا الفن» 


هگ be ey‏ دش 
در“ دهد دس هد ڪڪ 


العلريق إلى الله في آن الفقه والنحووالتصوف والتفسير وغيرها كلها علوم أصلية... 


١ 0 0‏ 0 0 ,۳ 0 0 
سے هد دص —— سے تس تس a‏ 


الذين عَمِلُوا هذا العلم لأجل هذا العمل؛ يقولون إن المرتبة الاولن آعلن من 
المرثبة القانيق؛ یعتی: اعبد الله حت تصل إلى حالة القرب وكأنك تراه فان لم 
تصل إلى هذه المرحلة فانزل إلى مرحلة أقل منها وهو اعتقادك أنه يراك. 

فهذا حديث جلیل نؤمن به؛ ونفهمه؛ ونتذوق بعد الفهم؛ فالتذوق هذا من 
صفاء الصوفيء وهو أنه یتذوق أنه يتعلم شيعًا آخر. 

وعبادة الله إذن متفق عليهاء وعلى وجوبهاء وعلئ الاستمرار بهاء وكونها 
تصل إلى مرحلة التذوق» هذا yl‏ آخر ينبغى علينا أن نلتفت إليه» وعندما أغلقٌ 
على نفسي هذا الباب يذهب عني الخير الكثير» وأظل في ظواهر لا معنی لها. 
ومكانة العلم والعمل فيه» مع بیان كيف يسير السالك في سيره إلى الذات 
معها بحيدة واستقلال. والله تعالى من وراء القصد؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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وبين اا 
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اسلرین إلى الله 


مقدمة والح عدو aa vel‏ حل a‏ جع عع طق نز عوجي عورف EEE‏ افك لجا عرصي erative lr Orta‏ دزد 9 
حديث جبريل Lol aly‏ بَنّت عليه الامة علوم: الفقه» والعقيدة» والتزكية ا ادكه ييه 
(باب) التصوف tle‏ مبني على الكتاب es EAs‏ ما عمل به الصالحون وجربوه في إطار 
الكتاب By‏ لقم اماق eatin RNa‏ مما اماد ا حا العو عع E‏ 
(باب) من قواعد الطريق إلى الله: أن الله مقصود الكل ESS SSR EES EO‏ 
(باب) ومن قواعد الطريق: أن ملتفئًا في طريق الله لا يصل Ves enoraee‏ 
(باب) وجود الشيخ Bl‏ ضرورة في السير إلى الله AS ise RA a a‏ 
(باب) أركان الطريق إلى الله: م ل ب ل ل م ارس 
الشيخ » والمرید » والمنهج» وأن الباطن والظاهر وجهان لشي» ء واحد لا بتعارضيات بدا a‏ 
(باب) السیر ير إلى الله پزول معه التکلف ولکنه لا بسقط التکلیف wl‏ 
(باب) من قواعد الطریق .إلى اله: of‏ العبرة بمن صدّق»:وليست بمن سبق e‏ 
(باب) بیان معنی السیر إلى الله» وبيان معنى التخلي والتحلّي والتجلي ESSE‏ 
رباب) بیان أن السير إلى الله فيه تعامل مع الْمُلْك والْمَلَكُرت والأنوار والأسرار bene eee‏ 
(OL)‏ بیان معنى الكشف والفتح أنهما لا عبرة بهما إلا إذا ازداد بهما العبد أدبا مع الله Rio ee‏ 


(CL)‏ عودة إلى بیان معنى أن 
(باب) بیان مراتب النفس البشرية 
(باب) في الْحُجُب التي ب 

الخلاص من تلك الحجب AE TTT Oy‏ 
ly‏ في أن طريق الله يشبه الدائرة» وأن الْمَسَالِك وان تعدّدت فإنها توصل إلى مركزها ........54 
(باب) في أن معايشة السلوك إلى الله إما بالمعرفة وإما بالعمل والتطبيق والتذوق 000000 


الطریق إلى الله 
7 قي 1 \ ۲ 9 ,+ .2 
حدمت سس هد ےھ هت مس جه عت 


(باب) فيما ينبغي على الشالك إذا ققد الشيخ oA‏ ل ا O‏ 
(باب) في الخلوة وأنها فترة معينة يخلو فيها الإنسان إلى نفسه؛ لتصفیتها وتجديد معاني 
الإيمان فبها GT‏ 


(باب) في أنه إذا كان آخر الزمان ييسر على الناس ثلاثة أشياء: الحج؛ والعلم؛ والولاية ee‏ 
(باب) فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس» وآثر ذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفائها ...۸۵ 
(باب) من قواعد الطريق إلى الله: أن خلوتنا في جلوتنا » ومعنی ذلك. See‏ 1 


(باب) في Sid)‏ ومعناه» وأثره في السير إلى الله تعالی ا ل 
(باب) في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق؛ وباب مفتوح على الحق, وأثر 


(باب) في الذين يُسيئون الظن بأهل الولاية والمعرفة E E ase oimevehy SL‏ 


(باب) في اللطائف الخمس LAS s‏ ترقی الانسان فيها NO Bigs ORS ont ate mele RES‏ 
(باب) ومن قواعد الطريق إلى اله: الدّئِمُومَة على العمل 198 E O‏ 


(باب) عودة إلى الكلام عن المقامات والأحوال؛ وأن الكريم سبحانه إذا VY Verve CAG‏ 


(باب) في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجهء Oly‏ 
الإنسان لا يسير إلا بالمنهجين مغاء فهما كالجناحين للطائر؛ وبيان حقيقة التصوف 
ودوره في خدمة الشرع الشريف 0-9 1 
(باب) في أن الفقه pally‏ والتصوف والتفسير وغيرها كلها علوم أصلية؛ استخرجت من 
مصادر الشرع الشريف: فالمنتخدث فيها هو التقعيد» لكن أصولها في نصوص 


Sy” RY 
من اصد ار اتنا‎ 


| علي جمعه: 

> الكامن 2 الحضارة الإسلاميت. 

** تيسير النهج 2 شرح مناسك الحج. 
##الطريق إلى الله. 

2 فتاوی القرن الجديد. 

2 خطب الجمعة (سلسلّ الوحي والقرآن). 
# خطب الجمعة (سلسلة النبي (38S‏ 

He‏ خطب الجمعة (التربيت والسلوك). 

3 المنح الالهین 2 شرح الجكم العطائيي. 


الشيخ / أحمد صالح: 


# مفتاح السّير من حياة خير البشر FOS‏ 


المستشار/ مصطفی سعفان: 

** الورقات 2 الإصلاح. * ملامح التجديد. 
د. مصطی البدوي: 

+ لطائف الاشارات 2 أسرار الآذن والنارات. 

+ علامات آخر الزمان بين العولة والارهاب. 


الشیخ/ حسنين مخلوف: 

** شرح آسماء الله الحستی والایات الكريمة الواردة فیها. 
اسطوانات 
# سلسلت الحكم العطائيي. # سلسلة إحياء علوم الدین. 
#۴ سلسلت الخطب. #* محاضرة الإفتاء بين الفقه والواقع. 
© نفحات رمضانيت ACA)‏ # سلسليّ محاضرات منازل السائرين. 


د. علي جمعةه: 

#6 سلسلديّ محاضرات منازل السائرين. A)‏ شرائط). 

۶ خطب: 
۱- غارات rd peti‏ ۲- جاءت اللجنتّ وذهبت. 
۳ قرآن Gat!‏ وفرقان الباطل. ٤‏ - انا کفیناك الستهزئین. 
۵-ماذا بعد رمضان. ٦‏ جاءت اللجتت وذهبت. 

3 علي جمعة: 

# الحكم العطائيتّ (فيديو). 

# نفحات رمضانيتة (صوت). 

# موعظن المؤمنين من elo!‏ علوم الدين (فيديو). 

# النيراس (صوت). 

#* شرح الزید (صوت). 

# السلسلة النورانية 2 التربيت الربانية. (فيديو). 

# منازل السائرين (صوت). 

# فقه السيرة (فيديو). 

# الخطاب الديني (فیدیو). 

# القيم (فيديو) 


۶« الادارة 2 الإسلام (صوت). 

# الستن الإلهيت 2 القرآن (فیدیو) 

* عوائق الوحدة الاسلامین (فیدیو). 
a‏ أصول الفقه الحضاري (فیدیو). 

# الافتاء بين الفقه والواقع (فیدیو). 
3 الدخل إلى التصوف (فیدیو). 

# التصوف وتحدیات العصر (فیدیو). 
# آسماء الله الحسنی (صوت). 

* رسول الله يسأل رسول الله (فیدیو). 
#* محطات للتذكرة (فیدیو). 


- الکامن 2 الحضارة الاسالامین. 
۲- الافتاء بين الفقه والواقع. 
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www.alimamalallama.com 


هو الطريق الواصل ما بين الدنيا والآخرة؛ وهو الفرقان الفاصل ما بين 
أهل الهدى وأهل الضلالة!! إنه الطريق إلى الله!! 
وللطريق إلى الله تعالى آداب» ومعالسم؛ وشمائل؛ ومنارات؛ وهو حصيلة 


تجارب الصالحين: وأذواق الصادقین, السائرين إلى الله على بصيرة: 


الستمسكين بالكتاب والسنة: المحققين لقاصدهماء والذين هم أهل 
الوراثة المحمدية خلقاء وهدياء وسمتاء ومعرفة بالله تعال. 

وما أحوج المؤمن في سيره إلى مولاه من معرفة تلك السبلء ولذلك نقدم 
اليك هذا الكتاب» الذي تعرض فيه لكل ذلك بالشرح والتحليل؛ سماحة 
العلامة الجليل؛ الامام الشيخ/ علي جمعة مفتي الديار المصرية؛ فهو 
ثمرة جديدة؛ من ثمار علومه ومعارقه. حفظه الله تعالى ورعاه . 


E الناشر‎ 


الوابل الصيب للانتاج والتوزيع والنشر 
تراشنا ... آمانة فى Laliel‏ 


+202-25087383 / +202-25076145 : تلینون‎ 
+202-25057830 / +202-0181755566 
www.alwabell.com E.mail : info@alwabell.com 


www.alimamalaliama.com 
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